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بسم االله الرحمان الرحیم

"قالو سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم"

أشكر االله عز وجل على منه وكرمه إذ وفقني في مسیرة البحث هذه لإتمام عملنا ،إذ نرجوا 
.أن تكون عونا ومرجعا یعتمد علیه من یأتي بعدنا

:إنجاز هذا العمل المتواضع ونخص بذكرنتقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساعدنا في 

مؤطرنا ومرشدنا الأستاذ لیتیمي مراد وذلك بحسن المتابعة والإفادة  الذي لم یبخل علینا 
.برصیده العلمي ومجهوده في إرشادنا

ولا یسعنا إلا التقدم بأحر معاني الشكر والإمتنان وإلى جمیع الأصدقاء وطلبة السنة الثانیة 
مع التمنیات النجاح لهم في الحیاة و جمیع من رافقنا في الدرب ماستر أدب جزائري

الجامعي



أكن لأصل إلیه لولا فضل االله عليالحمد الله الذي وفقني لهذا ولم 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین العزیزین اللذین سهرا وتعبا على تعلیمي ومتابعتي 
.وإرشادي في مسیرتي الدراسیة

.أخي عبد القادر الذي لم یبخل علي بمنه وعطائه حفظه االله ورعاهإلى

.إلى أختیا نورا وكریمة واللتان أتمنى لهما النجاح في مشوارهما الدراسي

.إلى الكتكوت الصغیر وفلذة كبدي أخي عبد الرحیم أتمنى له طول العمر والشفاء العاجل

.وإلى كل أخواتي آسیا بسمة و فریدةإلى من قاسمتني العمل أختي لامیة 

.وإلى كل من واسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

.وفي الأخیر أرجوا من االله تعالى أن یجعل عملي هذا نفعا یستفاد منه

وهیبة



أكن لأصل إلیه لولا فضل االله عليالحمد الله الذي وفقني لهذا ولم 
...دربي إلى اللذان یعجز اللسان عن تعداد فضائلهماإلى من احترقا لینیرا

إلى الذي أعطى وضحى  وكان صبره و حرصه وإصراره نبراسا یضئ مسیرة حیاتي والدي 
.الحبیب نوار

إلى التي بعثت في نفسي الصبر والتفاؤل والأمل للمضي قدما في تحقیق أحلامي والدتي 
.الحبیبة فتیحة

.الغالیة والحبیبة  زهرةل مكانة عن امي الأولى التي لاتقو الثانیةإلى أمي
.محمد والمشاكسة مروةصبرینة،یاسمینة،نجاة،حمید،:إلى كل الإخوة الأعزاء 
.عز الدین والكتكوت الصغیر أیهممعتصم باالله،:إلى أبناء أختي 

.إلى الجدة الغالیة حوریة والجد الغالي محمد 
إلى كل الأهل أخوالي وأعمامي

.حفصة، فضیلة دلیلة،وسام،لیلى،:صدیقاتيإلى 
بختةابتسام،نوال،:c48إلى صدیقاتي في الغرفة

وهیبةأختيإلى من قاسمتني عملي هذا 
.إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي 

...أهدي هذا العمل المتواضع 
لامیة





:المقدمة

أ

ارتبط ظهورها بتعدد أنماط الحكي المتخیلعالم غیر محدود من بأنها الروایة تعرف 
التي یختلف حولها اثنان والتي عرفتها شعوب العالم، ثم تفرغت عنها الروایة هذا العالم 

لغتها وشخصیاتها وأزمانها وأحداثها وما یعتري كل ذلك، وهي ا في بناء ینالجمیل المكتمل ف
والأكثر انتشارا في العصر یة التي تحتل الصدارة في الدراسةبهذا من أهم الأنواع الأدب

الحدیث لكونها تعد من أهم الأنماط القصصیة إذ تشمل نوعا من الإبداع الأدبي الفني الذي 
سواء في إطار تقیم أعرض الخطاب الأدبي على حددوالناقالقارئیفرض نفسه على 

.المنجز باعتباره هیكلا أو بناءا فنیا متنامیا من العنوان إلى آخر مقطع سردي 

كما أن الروایة الجزائریة تمیزت في طابعها الفني المنفرد رغم حداثتها، فلقد مرت 
هي علیه بمراحل متسلسلة شهدت من خلالها تغیرات ساهمت في تشكیلها وصولا إلى ما

نظرا لما أحدثته من والناقدین صدى كبي في أواسط الأدباء والمثقفینلظهورهافكان الآن،
.تغیرات في الساحة الأدبیة شكلا ومضمونا

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع لدراستنا والمتمثل في التشكیل 
وذلك رغبة منا في الكشف والتعمق في آلیات ،الروایات الجزائریة الحدیثةإحدىالروائي في 

یمیزها عن في میدان الكتابة وماالملحوظةالشكل الروائي الجزائري وبالخصوص التحولات 
مثیلاتها من إبداع وتفوق للروائیین والروائیات الجزائریات فمن خلال دراستنا هذه اخترنا 

"بحر الصمت"سمینة صالح، روایتهاالروایات الجزائریة لروائیة من الجیل الجدید یاإحدى
وهي ازدواجیة للحب والوطن وهذه الروایة تأسست بمبادرة الروائیة الجزائریة أحلام مستغانمي 

وینطوي هذا التداخل على ،حیث تمیزت الروایة بالتداخل الجمیل بین الحب والوطن والثورة
ومعان عمیقة تمزج الحب بالوطن وقد ظهرت براعة الروائیة في خلق أبعاد دلالیة هامة

.على مرجعیاتها الواقعیةشخصیات ذات رموز قادرة على الحفاظ 

وعلیه نود الوصول في تقدیم دراستنا هذه إلى كما یتفرد السرد بشاعریة مرهفة و مؤثرة،
ر التشكیل الروائي في الإجابة عن الإشكالیة أو الطرح التالي فیما تكمن آلیات وعناص



:المقدمة

ب

؟ ومن خلال دراستنا هذه تطرقنا إلى خاصةوروایة بحر الصمت عامة الروایة الجزائریة
:الخطوات الآتي ذكرها

تتطلب هذه الدراسة من توطئة كما تحدثنا عن عملنا هذا بفصل تمهیدي وفیه ماناللاسته
.نشأة الروایة الجزائریة ومفهوم التشكیل الروائي بصفة عامة

أما الفصل الأول نظري تناولنا فیه عناصر التشكیل الروائي وقسمناه على ثلاثة 
والثالث لشخصیة الروائیة والمبحث الثاني المفهومفالمبحث الأول خصصناهمباحث،

.والمكانیةالرمانیةیخصان البیئة الروائیة تمثلا في البنیة 

الجانب النظري من خلال تطبیق آلیات والفصل الثاني  كان تطبیقا لما تطرقنا إلیه في 
فقسمناه إلى أربعة مباحث جاءت على التسلسل التشكیل الروائي على روایة بحر الصمت،

بناء الشخصیة الروائیة من حیث بنائها المورفولوجي والداخلي واستخراج الآتي المبحث الأول
في الروایة والتي كانت غالبة على وفي المبحث الثاني تناولنا البنیة الزمنیة أمثلة من الروایة،

الدراسة التطبیقیة وصولا إلى المبحث الثالث تضمن البنیة المكانیة والتي تتمثل في الأماكن 
مبحث خصصناه لسرد رخآوصف الأمكنة الموجودة في الروایة و و المفتوحة والمغلقة 

.الأحداث التي بنیت من خلالها الروایة 

البنیوي والتحلیلي الذي یبین آلیات التشكیل الروائي في اتبعنا في ذلك قواعد المنهج 
وتقیدنا بما نراه مناسبا من القواعد وصالحا للتطبیق والتحلیل لأن الهدف هو الدراسة الروایة،
.الآخر تطبیقي لبحثناو متناولین جانبین أساسیین للدراسة جانب نظريوالبحث،

در والمراجع لتكملة دراستنا ومن أهمها كما لجأنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من المصا
على الروایة المطبق علیها وهي روایة بحر الصمت لیاسمینة صالح وكذلك دكان الاعتما

كتاب بحث في تقنیات السرد لعبد المالك مرتاض وكتاب بناء الروایة وبنیة التشكیل الروائي 
لها اعترضتنا عدة لسیزا قاسم ومصادر أخرى لمعالجة موضوع دراستنا والتي من خلا



:المقدمة

ج

والمتمثلة في صعوبة الحصول على راقیل مثلنا مثل أي باحث أو دارسصعوبات وع
ةالمصادر والمراجع للبحث والتفصیل وذلك نظرا للموضوع الذي تناول روایة جدیدة النشأ

جهدنا من أجل إثراء ارىقصغیر أننا سنبذل ،ونقص الكتب النقدیة للعمل الروائي الجزائري
وأن ننوه بكل ،ننسى من خلال هذه الدراسة أن نتقدم بالشكرالموضوع بالشكل المطلوب ولا

من مد لنا ید المساعدة والعون والاهتمام والنصیحة وضمن هذه المجموعة أذكر بالخصوص 
لتوضیح والینا بالتشجیع والنصیحة والإبانةالأستاذ المشرف مراد لیتیمي الذي لم یبخل ع

.والتقویم والذي دفع ببحثنا هذا إلى نهایته

من ساعدنا من قریب وبعید كما نأمل بإذن االله أن تكون هذه الدراسة وإلى كلّ 
المتواضعة فاتحة خیر على الأدب الجزائري ولبنة تضاف إلیه الذي أخذ یشق طریقه نحو 

.الإفادة 
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.وظروف میلادهاروایة الجزائریةالنشأة :أولا

تعــد الروایــة فنــا مســتحدثا فــي الجزائــر، والمتبــع لتــاریخ حركــة التجربــة الروائیــة لــدیها فــي 
الأدبیة والثقافیـة یلحـظ أنهـا تجربـة ذات طبیعـة خاصـة حیـث عرفـت مخاضـا ولادتـه، سیرورتها

مـــیلاد الروایـــة المكتوبـــة باللغـــة الفرنســـیة، ومـــیلاد الروایـــة المكتوبـــة باللغـــة العربیـــة، ولقـــد تعلـــق 
كــــل ولادة بظــــروف خاصــــة، إذا كــــان وراء هــــذا المخــــاض عوامــــل وظــــروف خاصــــة مخــــاض 

.ها وتطورهانشأتأحاطها أو سباقات أطرت 

أن علاقـة الكاتـب الجزائـري بفـن الروایـة علاقـة الجزائـریین، یعترف أغلـب الدارسـین وهنا
فهــو لــم ینــتج شــیئا ذا بــال إلا فــي فتــرة متــأخرة مقارنــة بــالغرب والمشــرق العربــي، حدیثــة العهــد، 

وإن بــدایتها الأولــى كانــت باللغــة الفرنســیة، إذا تكــاد تجمــع أراء النقــاد علــى أن طلائــع الروایــة 
لهذا الفن في الجزائر، الجزائریة بدأت مع الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة، فهي نقطة انطلاق 

وتحدیــدا فــي الخمســینات مــن القــرن الماضــي التــي كانــت " بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة"وذلــك 
أخـذوا فـي "، برز على أثرها كاتب جزائریـون 1"في تاریخ الحرفة الأدبیة الجزائریةاخطر مرحلة 

) صـوت(وتتمثـل هـذه الأصـوات فـي 2"ورفعوا صوتهم عالیا لیسمع العالم -هم أیضا–الكتابة 
وأیـا .4"وكاتب یاسین، مالك حداد، وآسـیا جبـارمريعاومحمد دیب، ومولود م3"مولود فرعون"

اسـتثنائیة كان أمر التأخر هذا، وأمر اللغة الفرنسیة هذه، فإن هذا النتائج قـد جـاء فـي ظـروف
.من قرن من محاولة مسخ لهویاتها الثقافیة .عانت فها الجزائر في لأكثر والوطنیة

.495، ص 2006دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، . محمد الغمار، تاریخ الأدب الجزائري، د ط1
، 2004ط، منشورات اتحاد الكتاب الجزائري، الجزائر، .، دراسة، دیوسف لطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب2

.57ص
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط.، د1967- 1925بانیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، أدیبةعاید3

.61ص
، ص 106،من ص 2007ط، الجزائر . الفرنسي، نشأته وتطوره وقضایا، دالجزائري بالسانالأدبحمد منور، أینظر، 4

116.
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وناتهـــا للقضـــاء علـــى معـــالم الشخصـــیة الوطنیـــة، حیـــث أقصـــي وطمـــس لملامحهـــا وتشـــویه لمك
. خاصة الأدبیة والفكریة منهاالجزائري ولغته من میادین الحیاة، الإنسان

عمقــــا للروایــــة الجزائریــــة المكتوبــــة باللغــــة والأكثــــر " الــــولادة الثانیــــة"وفــــي مقابــــل هــــذا تــــأخرت 
المكتوبـة باللغـة الفرنسـیة والتـي كانـت فـي فجـر ، بعقدین مـن الـزمن، مقارنـة بنظریتهـا 1"العربیة

نصــــوص إنشــــاءبعــــد رجعــــان كفــــة اللغــــة العربیــــة ومیــــل زمــــرة مــــن أدباءهــــا إلــــى "الســــبعینیات
ـــوافرت لهـــا الوســـائل الملازمـــة 2"قصصـــیة باللســـان العربـــي ، حـــین اكتملـــت لهـــا شـــروطها، وت

ن للاسـتعمار الیـد الطـول منعت علیها كل اسباب الظهور والانتشار كـاأنلظهورها، وهذا بعد 
قـــد كــان التفـــاوت فــي الظهـــور وازدواج المــیلاد الأكثـــر الكبیــر علـــى مســـار فیهــا، ولا ریـــب أنــه 

بـــین للكنـــه انشـــغ3"خلفیـــة شـــعبیة واحـــدة"التجربـــة الروائیـــة الجزائریـــة، كمشـــروع یـــنهض علـــى 
ــــیض للآخــــر، وتفصــــل بینهمــــا الل ــــین و اتخــــذ اتجــــاهین وكــــل اتجــــاه أخــــذ طــــرف النق غــــة اللغت

والمـذاهب الفكریـة المتعارضـة التـي والأجنبیـة والمرجعیات الثقافیة المتنافسة والمصادر الأدبیـة 
وإن كــان یعانقــان واقــع الجزائــر فــي الآن نفســه ویحمــلان علیهــا وینهــل منهــا كــل اتجــاه یؤســس

ومن هنا نجد من الضـروري إلقـاء نظـرة ارتجاعیـة4"الروح الجزائریة الأصلیة"همها وتجمعهما 
.المزدوج،على الظروف التي كانت وراء المیلاد

واستحضار العوامل التي أدت في البدایة إلى استعارة اللغة المستعمر ونغوص في البحث فـي 
والثقافیــة الأدبیـةمحاولـة ایجـاب بعــض الأجوبـة لأسـئلة مــا تنفـك وتعــاود الظهـور علـى الســاحة 

الـذي كـان فیـه الكاتـب الجزائـري الـذي مفـارق الجزائریة، ومن هذه الأسـئلة السـؤال الاشـكالي وال
بــین الكتابــة والســعي خلــف اللغــة الفرنســیة للانفــلات مــن هأمانیــتشــظتیكتــب باللغــة الفرنســیة 

ط، . واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والحمایة للروایة الجزائریة، د1
.90، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

بیة بحث في أشكال تأصیل الروایة العربیة ودلالتها، د، ط، مؤسسة القدوس الثقافیة، فوزي الزمرلي، شعبیة الروایة العر 2
.150، ص 2007دمشق، سوریة، 

.05، ص1925/1967عایدة أدیب بانیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، 3
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الصــمت وتضــمن لــه المشــاركة الفعلیــة والفاعلــة علــى الســاحة الأدبیــة، فــي تلــك المرحلــة قیــود 
ـــم یكـــن للجزائـــري فیهـــا  ـــة الاســـتعمار التـــي ل وبین ،روائـــياســـم یـــذكر لأدیـــب أوالعصـــیبة مرحل

كیانهــا الثقــافي وإحــداثالرهــان الــذي ینتظــره وینبغــي أن یخوضــه لإعــادة بنــاء الــذات الجزائریــة 
.الخاص المختلفة

ارســین، خاصــة الجزائــریین مــنهم كمــا ســنرى فیهــا ســیأتي خاصـة وأن كثیــر مــن النقــاد والدّ 
الأساســیة هــي ركیبــي هــي أداة الأدب بــأن اللغــة وكمــا یشــیر إلیــه عبــد االله"علــى قناعــة كبیــرة 

وهـذا 1"التي تحدد هویتـه وانتمائـه الخـاص لجـنس أو وطـن أو تـاریخ أو جغرافیـا أو غیـر ذلـك 
حتـــى تـــتمكن مـــن تســـلیط الضـــوء أكثـــر علـــى المقارنـــة التـــي أحـــدثتها الروایـــة المكتوبـــة باللغـــة 

.الفرنسیة في الأدب الجزائري

ویحیرنا هذا التساؤل إلا ملاحظة عامـة، أن النخبـة المثقفـة والناطقـة بغیـر لغتهـا لـم تكـن 
لات الاسـتعمار الـذي عمـل یكانت هذه الأخیرة و لتعرف الوجود والنبوغ في الجزائر إلا بعد أن 

فسـند أن وطء "على محو من شخصیاتها الوطنیة محوا كاملا وطمس معالم ثقافتها الأصـلیة،
الشــعب عــن الثقافــة االأرض الجزائریــة أخــذوا یخرجــون القــیم الروحیــة هنــاك فصــدو الفرنســیون

والممارسـات الإجـراءاتمحكمـة قائمـة علـى مجموعـة مـن إسـتراتیجیة، كان ذلك وفق 2"العربیة
فحبــــذوا والــــه كــــل العنــــف الثقــــافي واللغــــوي الــــذي مارســــوه علــــى الجزائــــري أخطرهــــا، الإنســــانیة

الثقافیـــة واللغویـــة وكـــان قبـــل قـــد الأخیـــرلتشـــویه وتخـــزین أصـــول هـــذا لإســـتدماریة إمكاناتهمـــا ا
كــإجراء أولــي یســهم علــیهم 3"وتشــریدهم بقــوة الســلاحوتجــویعهمقهــر الأهــالي. "عمــدوا سیاســة

تكالـب، آلـتهم العمیقــة فـرض سـلطانهم وسـطوتهم الاســتثماریة فجعلـوا الجزائـر تعـیش نكبــة أمـام 
.الاستعماریة وجرائمها

.93مشرقا ومغربا، دیوان المطبوعات والكتاب العربي، الجزائر، ص عبد االله خلیفة ركیبي، الفرنكفونیة1
.387محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، ص 2
.22عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص 3
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ثم العمل على تجفیف منابع اللغة العربیة بالقضاء علـى معظـم الكتاتیـب القرنیـة والزوایـا 
فــــلا یجهــــد الإســــلامیةفیهــــا ثقافیتــــه العربیــــة الــــنشءالــــبلاد یتلقــــى أنحــــاءالمنتشــــرة فــــي جمیــــع 

أمكنـه أن یقاومـه فسـعى حینئـذ فـي "الاستعمار أن العلام سیف قاطع فإذا تسلح به، الجزائري، 
المعــــاملات الدینیــــة الضــــیقة فــــي إطــــار، وحصــــر اســــتعمالها فــــي 1"مــــة الجزائریــــةض الأیتجهــــ

، فــألغى والإداریــةالمســاجد والزوایــا القلیلــة التــي بقیــت، ومنعهــا فــي الهیئــات التعلیمیــة الأخــرى 
منظومــة تعلیمیــة قائمــة وســائدة أزالهــا علــى الوجــود مــن دون أن یقــدم بــدیلا عنهــا، فالمــدارس 

.من التعلیم للجزائریینالأدنىا لم نستطع أن توفر الحد القلیلة التي أقامه

المتعمـــد لتعلـــیم الجزائـــریین هـــو ولـــم یكلـــف المحتـــل نفســـه عنـــاء تـــوفیره إذا كـــان الإهمـــال 
لحقیقـة التــي یجـب التأكیــد علیهـا كمــا یقـول عبــد الملمـح البــارز فـي سیاســته الاسـتعماریة وهــي ا

فـي الجزائـر " حضـاریةببعثة " لأن هناك من ما یزال یعتقد بأن فرنسا كانت تقوم"المجید حنون 
، فالقلیــل مــن التعلــیم الــذي كانــت تقدمــه مدارســه 2"وإن الجزائــریین قــد اســتفادوا مــن هــذه البعثــة

.وتشرف علیه لا یمت بأي صلة للمجتمع الجزائري

الهـــدف الرهیـــب "لیخـــدم 3"تعلیمـــا فرنســـیا"ولا یتعـــدى تلقـــین الفرنســـیة وثقافتهـــا وأنـــه كـــان 
م 1848علیـه الدســتور الفرنسـي لعــام یـنصكمــا 4"الجزائـر جـزء مــن فرنسـا"المتمثـل فـي جعــل

فـأبواب المـدارس الفرنسـیة لـم تكـن مفتوحـة "على فئـة قلیلـة، -أي اقتصر التعلیم–وأنه اقتصره 
الجزائریین، فالأولویة تعطى للأوروبیین وكـان علـى الجزائـریین أن یكـافحوا فـي سـبیل كثرا أمام

ن الجزائــري لأوحرمــت أجیــالا متعاقبــة، 5"دخــول المدرســة الفرنســیة التــي بــات ارتیادهــا ضــرورة
فلم یكن القصد أبدا مـن تعلـیم الجزائـریین 6"غیر قابل للتعلیم"وحسب نظرة الكلولون العنصریة 

.370محمد طمار تاریخ الأدب الجزائري، ص 1
73ص حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیةینظر عبد المجید 2
.370محمد طمار، تاریخ الأدب الجزائي، ص3
.57مشرقا ومغربا، صةالفرنكنونیعبد االله ركیبي، 4
.58، ص1967-1925عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري 5
.31عبد المجید حنون صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص6
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قــریبهم مــن فرنســا بواســطة اللغــة وإنمــا ت"لاســتجابة لصــوت الأمــة المتعطشــة للعلــوم والعرفــان، ا
، فالمحتـــل الفرنســـي فـــي سیاســـته الاســـتعماریة لا 1"الفرنســـیة حتـــى یســـهل ابـــتلاعهم وإدمـــاجهم

اســتغلال وامتصــاص العــرق والأم ولكنــه یعمــل علــى ابــتلاع شخصــیة الشــعوب "یكتفــي أبــدا بـــــ 
حیــث تعرضــت الشخصــیة الوطنیــة 2"وذاتیتهــابتلــع ثقافتهــا تاریخهــا لعتهــا كلامهــا التــي احتلهــا ی

لهــا عــن ســائر أجــزاء عز بســلخها عــن جــذورها الحضــاریة كلهــا ب"إلــى محــاولات الطمــس والإبــادة 
ثــم فــرض الفرنســیون لغــتهم وثقــافتهم حتــى یقتلــوا اللغــة العربیــة لمــا فیهــا مــن 3"الــوطن العربــي

العربیـة فـي الجزائـر بـان القضـاء علـى اللغـة وإدراكـاخطر على بقائهم في الجزائر قناعة منهم 
یعنــي القضــاء علــى الكیــان الجزائــري، وجعــل أراضــیه مســرحا ســهلا للهیمنــة الاســتعماریة علــى 

.السیاسیة واللغویة والثقافیةكل المستویات العسكریة

لغتــه التـي تشــكل أضــاعوا لـه "هكـذا بـدأت مأســاة الجزائـري، ومأســاة لغتـه ومأســاة ثقافتـه، 
، واتضحت السیاسة التـي انتهجتهـا فرنسـا فـي الجزائـر 4"جزء من مقوماته التاریخیة والحضاریة

ء یمكــن ذكــر ، التــي اعتــرف بهــا الفرنســیون أنفســهم، مــن هــؤلا"الجزائــر سیاســة التجهیــل والأمیــة
أننــا قــد حضــرنا الجزائــر جزئیــا مــن الوجهــة المادیــة "الــذي قــال فــي هــذا " جیفــابارخــول فــان"

و بضـیف آخـر 5"ولكننا لم نفعل شيء تقریبا بخصـوص الناحیـة العقلیـة التـي هـي أكثـر أهمیـة
ا لـم هـون لـو أننـیأردنا أن نجعل من إخواننا المسلمین شعبا من الأمیین، وقد كان الأمر "قائلا 

ولكــن متطلبــات الــنظم الاســتعماریة أن یحــاول ســد طریــق التــاریخ نحــتم علــیهم اســتعمال لغتنــا
ثا بمســالةب، وظــل متشــوالإبــداعالفكــر فــي میــادین 6"علــى المســتعمرین اســتعمال لغــتهم بالــذات

.371محمد طمار، تاریخ الادب الجزائري، ص1
.18عبد االله ركیبي الفرنكنونیة، مشرق ومغربا، ص2
.32عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص3
.46واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص4
.31عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغاربیة، ص5
، 2008، دار الأمل، تزي وزو، الجزائر، 2في القصة القصیرة بالجزائر، دراسة، طدالتجدیعامر، مظاهر مخلوف6

.32ص
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كنقطــة مركزیــة فــي كــل مخططاتــه لأنــه كــان یــدرك جیــدا مكانــة اللغــة فــي وجــدان، لــیس اللغــة 
.بصفة عامةالإنسانفقط الجزائري، ولكن 

الإنسـانظاهرة الاستعمار في دراسة هامـة، حلـل الوضـع الـذي آل إلیـه ألبیرولقد ناقش
الثقـــافي موروثـــهوبصـــفة عامـــة بعـــد مـــا انتزعـــت منـــه أراضـــیه، و ســـلب منـــه لســـانه المغـــاربي

المغــاربي الإنســانوتوصــل فیهــا إلــى نتیجــة فظیعــة فــي قولــه هــذا، الــذي یعكــس مــدى ضــیاع 
فـي أملـهتحتضـره أوضـاع من ماضیه و أوقف في مستقبله تقالیـد لقد انتزع "والذي یقول عنه 

حـل بـه تكوین ثقافة جدیدة، أنه لا یمتلك شیئا بذكر شيء، أصبح المغربـي لا شـيء بعـدما مـا
، وهكــــــذا أمنعــــــت فرنســــــا واســــــتطاعت بسیاســــــتها 1"الاســــــتعمار الــــــذي جــــــاء لتمدنــــــه وتحضــــــره

یــل مثومذلتــه لا الإنســانالإســتدماریة ووســائلها القهریــة والقمعیــة أن تقــدم للعلــم نموذجــا لمهانــة 
.له في تاریخ البشریة الحدیث

هـل وألقـت اقتلعت شعبا بأسـره مـن جـذوره ثـم رمـت بـه فـي غیاهـب الظـلام والإذلال والج
به في هـوة الفقـر والمـدقع والبـؤس الشـدید منعـت عنـه كـل شـيء حتـى أسـباب الحیـاة البسـیطة، 

وهت قیمتــه الحضــاریة، فقــد كیانــه وصــار فــي نظــر المســتعمر لا مســخت معــالم شخصــیته وشــ
هـل اسـتطاع المحتـل أن یقضـي تمامـا علـى الإنسـان الجزائــري، : سـيء وهنـا حـق لنـا أن نسـأل

وإن بقــى شــيء منــه، . ه محــوا نهائیــا، وأنــه فعــلا لــم یبــق منهــا شــيء یــذكر؟وأن یمحــوا شخصــیت
.فما الذي بقي منه؟

ـــة مـــن فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الاســـتعماریة العصـــیبة مـــن تـــاریخ الجزائـــر ظهـــرت كوكب
.المتمكنة من اللسان الفرنسي ثقافته، تولدت رغبة جامحة للكتابةالأدباء

لــم تســتطیع "...والتعبیــر عمــا یجــیش فــي صــدرها وحــین أخــذت القلــم وأرادت الكتابــة 
، وكانــت اللغــة الفرنســیة ســبیلها أي ســبیل الكاتــب 2"بهــاالتعبیــر ســوى بالفرنســیة فعبــرت مظهــره

.38ص،عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة1
.93، صنفسهالمرجع 2
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لیصـــبح أمـــام مســـتعمرة الـــذي نفـــى وجـــوده أمـــام النـــاس كلهـــم، أنـــا هنـــا، أنـــا " الجزائـــري الوحیـــد
لــم تعــد "رف علیــه فــي هــذه المرحلــة التــي ، وأنــه تفطــن لفــن الروایــة وتعــ1"موجـود، أنــا لــم اتــلاش

الأسالیب التقلیدیة قادرة علـى التعبیـر عـن همـوم ومتغلبـات جدیـدة، فـالواقع المعقـد والـذي ازداد 
وكــان لابــد للكتــاب الجزائــري أن یأخــذ ، 2"تعقــد أكثــر كــان فــوق قــدرة ضــده الأســالیب التعبیریــة

ـــالجمهور غیـــر"بشـــكل جدیـــد للتعبیـــر،  الجمهـــور التقلیـــدي الـــذي تعـــود یمكنـــه مـــن الاتصـــال ب
.وكان الشكل الجدید متمثلا في فن الروایة3"السكونیة والحیاة الرتیجة

والاتصــال للغــة الفرنســیة، وإتقانــهانتقــل إلیــه بفضــل اتصــاله المباشــر بالثقافــة الفرنســیة 
الكــافي علــى الروایــة الفرنســیة فــي أصــولها، وكــذا بفضــل انفتاحــه واحتكاكــه والإطــلاعالأدبــي

المباشــر بــالمثقف والروائــي الفرنســي الــذي كــان یــتقن هــذا الفــن بشــكل كبیــر، الــذي تجمعــه بــه 
ویعرفــون بعضــهم بعضــا 4"الأدبــيوالإبــداعيأخویــة علــى المســتوى الثقــافي إنســانیةعلاقــات "

ة أحیانا، وزمالة في العمل، كانت لهـم لقـاءات ومناقشـات معرفة شخصیة ولهم صداقات حمیم
فــي العدیــد مــن الصــحف والمجــلات جنبــا وإبــداعاتمقــالات أدبیــة وكــانوا یحــررون أو ینشــرون 

.إلى جنب

بأن فن الروایة ظاهرة حضاریة، لا تخص سوى غیره مـن كتـاب ىوكانت النتیجة أن تبق
.العالم دونه

یحدثـــه فیهـــا "وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي رســـالة مولـــود فرعـــون إلـــى صـــدیقة الكاتـــب البركـــامو 
لتحــدث عــن ویعلمــه برغبتــه الجدیــدة فــي الكتابــة، ویتــوق بــدوره إلــى امــتلاك أســرار فــن الروایــة 

ورؤیتهــــا وثقافتهــــا وظروفهـــا فهــــو الفــــن الجــــدري مواطنیـــه، عــــن الــــذات الجزائریــــة، عـــن فكرهــــا 

.54صالسابقالمرجع 1
.364الجزائر  واسیني الأعراج، اتجاهات الروایة العربیة في 2
.63المرجع نفسه ص3
.46یوسف لغرش، المنظور الروائي، عند محمد دیب، ص4



مدخل

13

ومــن هــذا القــول یمكــن أن نلــتمس تلــك القصــیدة 1"إلــى ســطح الوجــودنالنســیاخراجهــا مــن قــاع 
الواعیــة للكتــاب الجزائــري فــي توســل الفــن الروائــي، وجعــل مــن أكثــر وأوســع مــن مجــرد وســیلة 

.أدبیة

ویســـعى مـــن خلالهـــا تأصـــیل خطابـــه الخـــاص والتعبیـــر عـــن خصوصـــیته واختلافـــه عـــن 
. الكائنة بینه وبین المستعمرشعر بعمق الفجوةأنالمستعمرة فكري وثقافیا بعد

عــــن أمــــم المغــــرب "فظهــــرت لــــه أعمــــال الأولــــى، بشــــكل لافــــت الانتبــــاه تتحــــدث وبجهــــر
حقائق واقعة، لیس الاستعمار الأوروبـي إلا حادثـة عارضـة فاجعـة فـي تاریخهـا وفـي باعتبارها 

یـــة، اســـتطاعت أن تتعامـــل وتتنـــاغم مـــع الوضـــع الاســـتعماري، وتقـــتحم الســـاحة الأدب2"حیاتهـــا
وتنتــزع لنفســها مكانــة فیهــا، وهــي مكانــة كانــت إلــى ذلــك الوقــت حكــراً علــى المســتعمر الفرنســي 

أدبـي وحضـاري إبـداعالمهیمن بثقافته وأدبه ولغته وحضـارته علیهـا، وینفـي عـن الجزائـري كـل 
3"ینكــر علیــه الوجــود الذاتیــة والشخصــیة وكــان ینكــد علیــه مــن بــاب أولــى كــل قیمــة"بــل وكــان 

تــــزامن ظهــــور هــــذه الأعمـــال بظهــــور الحركــــة الوطنیــــة التـــي اســــتطاعت إحیــــاء الشــــعور ولقـــد 
الوطني وترسیخ فكرة حتمیـة مواجهـة المسـتعمرة الفرنسـي الـذي وجـد نفسـه فـي وضـعیة حرجـة، 

.اهتز كیانه وضار أمر مواجهته ممكنا ولیس فعالا مستحیلا

لخلــة المفــاهیم التــي روج ومــا أحدثتــه وخلفتــه فــي نفــوس الجزائــریین وزعزعــت وعــیهم وخ
لها في هـذه الفتـرة وتغییـر بالتـالي مـواقفهم، ورؤیـتهم لـذاتهم ولغیـرهم، ومـا نـتج عنهـا مـن حـراك 
جمـــاعي للجزائـــریین، تكاثفـــت جهـــودهم للبحـــث عـــن الســـبیل الخـــلاص، وضـــرورة إیجـــاد مخـــرج 

.الجزائر محتلة

1Mouloud feraoun. Lettres ses amis. Edition ENAG. Alger 2009p 63
.94عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص2
.94المرجع نفسه، ص3
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الكتـــاب الجزائـــریین إذا لـــم یتـــوان 1"صـــاحب هـــذه الفكـــرة بالـــذات تحـــرك فـــي واضـــح"ولقـــد 
وأنهـم "الخطیـرة مـن حیـاة الجزائـر، لتجسید حضـورهم النضـالي وتفـاعلهم مـع اللحظـة التاریخیـة 

حـوادث الثـامن 2لم یتخلفوا عن الركـب، بـل كـانوا فـي صـدارته خاصـة وأن الكثیـر مـنهم عاشـوا
ابع لا الجیــل الــذي تربــى فــي المدرســة الفرنســیة بطــ" مــاي وكــانوا شــهوداً علیهــا أحــداث طبعــت

.، ووجهت مسار نحو الجزائر الكفاح الوطني والفكري3"یمحى أثره

تاریخ المقـدر، لقـد حـدث الخـلاف، فـلا شـيء "إذا اعتبر الكثیر بأن أحداث الثامن ماي 
ـــى الصـــعید الاجتمـــاعي والفكـــري 4"ینتظـــر مـــن فرنســـا بعـــد الآن ـــة خطیـــرة، عل وكـــان هـــذا بدای

الكتـــاب الجزائـــریین صـــوتهم إلـــى صـــوت المجمـــوع فـــي فضـــم "أســـقطت الهیمنـــة الاســـتعماریة، 
وقـدموا نتاجـا 5"التحام كلي، وحملوا القلم لتحریك الوعي الوطني ویشـاركوا فـي طـرد الاسـتعمار

مــرت بــه الجزائــر فــي تلــك المرحلــة، كتابیــا لــم یكــن إلا تأكیــداً لحقیقــة تفــاعلهم الأدبــي مــع مــا 
.مرحلة الاستعمار

إذا كـان أول مـا ،ف من خلاله ولأول مرة عـن هویتـه المفقـودةدخول عالم الروایة والكشو 
قام به الروائي الجزائري، نقص الغبار عن مجتمعه و عن الجزائر وتقـدیمها مـن منظـور جدیـد 

.في كتبه المستعمر، حیث التزم بقضیة وطنه التزاما وطنیا أخلاقیا وفكریاعهدناهمغایر لما 

رهـــا حقـــائق واقعـــة لـــیس اســـتعمار إلا حادثـــة وتحـــدث و بجهـــر عـــن أمـــم المغـــرب باعتبا
ــــه وســــیلة نضــــال و كفــــاح ضــــد "حیاتهــــا،اتاریخهــــعارضــــة فاجعــــة فــــي  بــــل جعــــل مــــن روایت

و أمنعـت 6"تفتحت على الواقع الجزائري وعكست تناقضات العهد الكلونیـالي كلهـا،الاستعمار

.364العربیة في الجزائریة، صواسیني الأعرج، اتجاهات الروایة1
.53نون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، صحینظر عبد المجید 2
.55ص،نفسهالمرجع 3
57ص ،المرجع نفسه 4
.59ص،المرجع نفسه5
.56ص،نفسهالمرجع 6
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التـي ألمـت بـالبلاد حینئـذ فـي المحاولـة للإجابـة عن حالات البؤس والفقـر والجهـل في الحدیث
ووجهـت أصــبع الإتمـام للمســتعمر 1"مـن المســؤول عـن كــل هـذا البـؤس والفقــر"عـن سـؤال مهــم 

التــي تعیشــها وأدانتــه وعملــت علــى فضــح جبروتــه و وحشــیته، وظــروف الاحــتلال اللاإنســانیة 
.الجزائر وعانت منها ردحا من الزمن

قول إن هذه الحركة الأدبیة كانت السند القوي لمسیرة التوعیـة وفي ضوء ما تقدم یمكن ال
وبلـــورة الـــوعي الـــوطني الناضـــج وتكـــریس الحـــس الثـــوري الـــذي یـــدعوا إلـــى التحریـــر ومناهضـــة 

أن تبـادر إلـى عكـس رؤیـة واضـحة عـن واقـع آنـذاكالاستعمار، وكـان مـن واجـب هـذه الروایـة 
ادبیـــا ویجســـد حقـــائق وقـــیم التاریخیـــة ویجســـدهاالجزائـــري وفـــق منظـــور أوســـع یشـــمل اللحظـــة 

.الجزائر

هـــــــي الحقـــــــائق والقـــــــیم التـــــــي تخـــــــدم "لأن القـــــــیم والحقـــــــائق المعتـــــــرف بهـــــــا حتـــــــى الآن 
هـذا الوضـع علـى الأقـل داخـل نطاقهـا "، لتتمكن هـذه الروایـة بالتـالي مـن تصـحیح 2"الاستعمار

منكفئــا علــى رأســه، فهــي عرضــیة وتقــیم هــذا العــالم علــى قدمیــه مــن جدیــد، بعــد أن كــان یســیر 
.وكشفه النقاب عن الاستعمار الفرنسي3ً"شذوذا عابرا

وواجهت الفرنسیین بحقیقـتهم وبالغـة التـي یفهمونهـا فتعـززت بهـؤلاء الـروائیین وبأعمـالهم 
النزعـــة الاحتجاجیـــة التـــي عـــرف بهـــا الأدب الجزائـــر الفرنســـي اللســـان فـــي فتـــرة الخمســـینیات، 

التـي تطـورت"السیاسـیة،الأحـداثفـي توافـق مـع ... ى نزعة نضالیة ثوریـةإلألقتلتتحول مع 
وصــوت الجزائــر المســموع 4"إلــى كفــاح مســلح دام ســبع ســنوات ونصــف1954بدایــة مــن ســنة 

.الموجه للشعب الفرنسي وللعالم قاطبة

، 2005الشروق، عمان الأردن، ، دار 1رزان محمود ابراهیم، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، ط1
.36ص

.94عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص2
.94ص،المرجع نفسه3
.108أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الغربي، ص4
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مثـــل هـــذا الموقـــف الثـــوري الـــواعي برهانـــات الواقـــع الجزائـــري، آنـــذاك إذا مـــا بنســـتغر لا 
وترعــرع "علمنــا بأصــالة المصــدر الــذي منــه، وأن الكاتــب الجزائــري تربــي وســط معانــاة الجزائــر 

في أوساط شعبیة عاش الوطن عن قرب وأنه كتب عنهـا بعـد أن خبرهـا وكـان منهـا كغیـره مـن 
إلا مــن قلــب أبنائهــا الحقیقیــین هــؤلاء اللــذین یعرفــون "ینبــع مواطنیــه، فــأدب الأمــة الأصــیل لا

الــذي قــاس مــن وطــأة الاســتعمار إلــى درجــة فجــرت فــي الإنســانأفــراح وأحــزان الشــعب معرفــة 
وهــذا العــرض یحیــدنا إلــى ملاحظــة طبیعــة الظــروف التــي انبعثــت . 1"الأدبــينفســه ثــورة الرجــل 

مــا حققتــه فــي هــذه الصــعبة ویمكــن تلخیصــه فــي منهــا الروایــة المكتوبــة باللغــة الفرنســیة وأهــم
:النقاط الآتیة

العوامـــل التـــي كونـــت الشخصـــیة الجزائریـــة، وأســـهمت فـــي نضـــجها أهـــمأنهـــا كانـــت مـــن 
الجزائـر مـن إخـراجعلـى أكثـر قناعـة وتصـمیما أثرهاخاصة المثقفة منها، التي أصبحت على 

خــلال الحــرب : "أحــد مؤسســیها فــي قولــهمعمــاريمــا یوضــحه مولــود مــأزق الاســتعمار، وهــذا 
یتهبـــبأثرهـــاالعالمیـــة الثانیـــة حـــدث أشـــیاء كثیـــرة شـــاركنا فیهـــا نحـــن الجزائـــریین فشـــعرنا علـــى 

فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة قبل أن نخـرج منـه فـي ،ممكنوابتهاج أن خروجنا من المأزق 
ـــ2"الواقـــع ـــة الجزائـــر ف ي بحثهـــا عـــن ذاتهـــا وهویتهـــا، ، فهـــذه الروایـــة یجمعهـــا رابـــط وثیـــق بتجرب

.وكفاحها المسلح، كما بینه مولود معمري بوضوح

و تحویلهـا إلـى تجربـة 3"وتجسـید معطیـات لحظـة تاریخیـة"الإمسـاكتمكن أصـحابها مـن 
المرحلــة هإذا كــان هــم هــذا النتــاج فــي هــذ"كتابیــة ینبثــق منهــا وعــي بالــذات الجزائریــة الجدیــدة، 

، لیتأكــد بهــذا الــوعي الحــاد لــدى الكاتــب 4"مــن حالــة ســلبیةرؤیــة معنویــة للخــروج "التعبیــر عــن 

.5، ص1967-1925عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري 1
.25ص،المرجع نفسه2
.33، خطاب النهضة والتقدم في الروایة العربیة المعاصرة، صإبراهیممحمود رزان3
.20المرجع نفسه، ص4
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الجزائري باللغة الفرنسیة ودوره في رسم ملامح هویة الجزائر، ودور الكتابة في تكریسـها كـأفق 
.والاعتزاز بالانتماء إلیها-الثقة بالهویة الجزائریة–ممكن، وترسیخ الثقة بها 

جحـــت هـــذه التجربـــة إلـــى حـــد كبیـــر فـــي خـــرق الحـــواجز التـــي نصـــبها الاســـتعمار أمـــام ن
المثقـــف الجزائـــري، وخلـــق جـــوا أدیبـــا تـــرك أثـــره فـــي مجـــرى الحیـــاة الأدبیـــة والثقافیـــة والفكریـــة 

.الجزائریة

لروائي فن الروایة بفعالیـة كبیـرة، وجعـل اللغـة الفرنسـیة قـوة مضـادة لاسـتعمار، ومارس ا
علــى قــدر كبیــر مــن النضــج الفنــي والجمــالي وبلغــت مســتویات كبیــرة مكنتهــا مــن فقــدم روایــات 
1"افني العـالميالأدبيمصاف القصص والمسرحیات العالمیة من حیث مستواها "الوقوف في 

بهـا أمـام تجـارب العـالم الأخـرى، مـع الحفـاظ والتركیـز وفرضت نفسها كتجربـة فنیـة لا یسـتهان
.المنسبةعلى خصوصیاتها الإبداعیة والرؤیة المحلیة الجزائریة باعتبارها بحث عن هویتها 

أنظـار "فهي أعمال على قلتها إلا أنها استطاعت أن ترتقـي إلـى مرتبـة فنیـة عالیـة لفتـت 
الــذي كــان برهــان علیــه كموضــوع 2"تحــرريالشــعوب والعــالم علــى القضــیة الوطنیــة والكفــاح ال

مـن الذي مارسه الاستعمار لكل ما هـو حـي فـي الجزائـرروالإستدمارئیس لعرض الاضطهاد 
عملیة فضح الاستعمار3"كان للروایة النصیب الأوفر في هذه العملیة"قیم وتراث وإنسان و 

أن كتـــاب الجزائـــري الـــذي تمكـــن مـــن فـــن الروایـــة "فـــي هـــذا المجیـــد حنـــونویقـــول عبـــد 
عـن المشـكلة الأساسـیة، مشـكلة ... في میـدان الأدب اتخـذه مطیـة لكشـف السـر4"وفرض قلمه

، فأغلــب أعمــال هــذه المرحلــة التــي حققــت 5"الاســتعمار، والتعبیــر عــن مأســاة المجتمــع متــأزم

.523محمد طمار، تاریخ الأدب الجزائري، ص 1
.47، ص المرجع نفسه2
.53عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص3
.93، صنفسهالمرجع 4
.93المرجع نفسه، ص5
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لتحریریــة، قریبــة فــي تصــوراتها مــن النجــاح كانــت ذات نزعــة وطنیــة نابعــة مــن صــلب الثــورة ا
.مطالب الشعب، واعیة بما یمر به واقعة من تمر وثورة

إثبـات الـذات "فرغم الشكل اللغوي المسـتعار إلا أنهـا لـم تتنكـر للـذات الجزائریـة، بـل كـان 
الأدبیـة الإعمـالاللسـان ونسـبة مـن ومفر نسـأهم مشكلة تطرق إلیها الأدباء والكتاب المغاربة 

أعلنـواوكـانوا مـن الأوائـل اللـذین 1"المغـرب العربـيأصـالةركزت علـى أنیـة و سان لة الالفرنسی
.مة طموحةأكأي دولة أوعن المقاصد الوطنیة وحق الجزائر في الاستغلال والوجود 

كانـــت نبــوءة صـــادقة عـــن بدیــثلاثیــة محمـــد "أن واســـیني الأعـــرجویكفــي وكمـــا یقــول 
واســتطاع ان 2الثــورة حتــى قبــل انــدلاعها علــى الــرغم مــن صــاحبها كتبهــا بغیــر اللغــة العربیــة

یتجــاوز بفكــره وأدبــه الوســط الثقــافي الفرنســي المحتــل ولغتــه، وأن یتنبــأ بثــورة الشــعب المهمــش 
.آتیة لا محالالمنسي، ورغم معاناته وانكساراته فإن الثورة 

باللغــة التــي مضــطهدیهیم ومقومــات هویتــه المضــطهدة و عرضــها أمــام وبــث ثلاثیــة قــ
هكـذا انبثقـت الروایـة الجزائریـة یفهمونها وفي الشكل الذي استحدثوه، وجرهم إلى الاعتراف بهـا

هــا المســتعارة المكتوبــة باللغــة الفرنســیة مــن الواقــع الجزائــري كثــورة تعبیریــة خرقــت وتجــاوزت لغت
فشكلت ظاهرة أدبیـة 3"من تأدیة رسالتها"ا یؤكد على واسیني الأعرج التي لم تمنع علیها، وكم

والثقافیــة هامــة قامــت لتــوازي أساســا مرحلــة حساســة مــن تــاریخ الجزائــر اســتنبطها، وأثــرت فــي 
مجـــرى الأحـــداث والوقـــائع والأفكـــار التـــي تمـــر فیهـــا وأنهـــت الصـــمت الـــذي ألفتـــه الجزائـــر منـــذ 

.احتلالها

. 56، ص،السابقالمرجع 1
.69الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، صواسیني2
.50المرجع نفسه، ص3
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.الروائيیلكمفهوم التش: ثانیا

ـــاء والمفكـــرین  ـــة التـــي اشـــتعلت حیـــزا هامـــا لـــدى الأدب ـــة فـــن مـــن الفنـــون النثری تعـــد الروای
مـن الفنـون لمثیلتهـاتخضـع الروایـة ، والروائیین في إبراز وتحدید مفاهیمها والغوص في أنوارها

.النثریة إلى آلیات تشكیلیة تتحكم في بنائها

بیــرس "تحدیــد ماهیــة الآلیــات التشــكیلیة، فــإن وكمــا أنــه قــد اختلــف المفكــرین والأدبــاء فــي 
هـــو تلـــك القـــدرة عنـــد "فصـــل فـــي تحدیـــد المفـــاهیم الأولیـــة حیـــث یبـــدأ بالشـــكل الروائـــي " لوبـــوك

التعــــدیلات وإجــــراءبمادتــــه الحكائیــــة وإخضــــاعها للتقطیــــع والاحتیــــار الإمســــاكالكاتــــب علــــى 
الضروریة علیهـا فـن تصـبح غـي النهایـة تركیبـا فنیـا منسـجما یتضـمن نظامـه وحمایتـه ومنطقـة 

الداخلیـة فـي تكـوین الروایـة ة، ویتعلق الأمر تحدیداً بكافة العناصر البائیـة والأسـلوبی1"الخاص
ة والتــي تمكــن الكاتــب باســتعمالها مــن الحصــول علــى عمــل فنــي متناســق ومقنــع بمادتــه وطریقــ

" لوبــــوك"ویمكـــن أن تستشــــهد فـــي هــــذا الصــــدد بتعلـــیلات ووجهــــات النظــــر كمـــا ظهــــرت عنـــد 
.الخ" ... بوت"و " بیون"و 

والتي سـمحت لهـم بـالتمییز بـین المؤلـف والـراوي والشخصـیة وبتحدیـد العلاقـات المتبادلـة 
مجتمعـه ر اتجـاه كـل هـذه العناصـبینهم التي ساعدتهم على ضـبط الوضـع الـذي یتخـذه القـارئ

باتفاقیـة الـزمن الروائـي والإمسـاكالعالم المعروض أمامـه والتمییـز بـین القصـة والخطـاب ءوإزا
وبالنظر إلى كـل معطیـات الشـكل الروائـي الـذي ،2"ومحاولة فهم العلاقات من التخیل والحكي

تجسـد التـيتحدیـدا لمعالجـة ثلاثـة مـن أهـم عناصـره البنائیـةیحظى بكل هذا التنوع فإنه یعتمـد
وهي المكــــان والزمـــان والشخصــــیة ومـــع اعترافنــــا المبـــدئي بــــأن هــــذه التشـــكیل الأنســــب لروایـــة،

المتبقیـة وبـأن الأخـرىالعناصر الثلاثة على خصوبتها وأهمیتها لا تغني عن معرفـة العناصـر 

17، ص1990، 1حسن البحروي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط1
18، صالمرجع نفسه2
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فتمثلــت عناصــر التشــكیل أساســا فــي 1"قابلــة لتصــمیم"النتــائج المتحصــلة مــن دراســتنا لا تكــون
.نماذج تمثیلیة دالة كنموذج الأول هو المكان أو الفضاء الروائيثلاثة 

فقــد وقــع علیــه الاختیــار بوصــفه عنصــرا شــكلیا فــاعلا فــي الروایــة لمــا یتــوفر علیــه مــن 
وكــذلك بفضــل بنیــة ،2"زحــداث والحــوافللأتنظیمــه و المــادة الحكائیــة"أهمیــة كبــرى فــي تــأطیره 

الأزمنة والـرؤى ویمثـل العنصـر الزمنـي النمـوذج الثـاني الخاصة التي یقیمها مع لشخصیات و 
.في التحلیل لعلاقته الوطیدة بالمكان

ولقیمته البنیویة العالیة التي تفـوق لـدى بعـض النقـاد قیمـة الفضـاء الروائـي ضـمن الآلـة
3"هــو العنصــر الأساســي لوجــود العــالم التخیلــي نفســه": فیســجربر"الحكائیــة فــالزمن كمــا یقــول 

ولــذلك كانــت لــه الأســبقیة فــي الأدب علــى الفضــاء الروائــي المعــروض وأمــا الشخصــیة وهــي
تقـــود موضـــوع النمـــوذج الثالـــث فقـــد اختیـــرت لأن لا أحـــد یجـــادل إذ لا روایـــة بـــدون شخصـــیة

.الأحداث وتنظم الأفعال وتعطي القصة بعدها الحكائي

ذي تتقـــاطع عنـــده كافـــة تعتبـــر العصـــر الوحیـــد الـــثـــم إن الشخصـــیة الروائیـــة فـــوق ذلـــك
لنمـو الخطـاب 4الإحداثیات الزمنیة والمكانیة الضروریة تقعالعناصر الشكلیة الأخرى بما فیها

جـاء محتـوي علـى ثلاثـة أبـواب كبـرى قاسـمه فـي صـمیم فـي كونهـا الروائي، فالتشـكیل الروائـي
.الوجود الروائي ذاتها المشترك الاهتمام بكل عنصر من عناصر الشكل الروائي

."بحر الصمت"روایة عنوانسمیائیة : ثالثا

عنوان الروایة هو بحر الصمت وقد جاء مكتوبا باللون الأخضر وبخط غلیظ وجمیل 
وطریقة كتابته بهذا الشكل تحمل وظیفة جمالیة إغرائیة إنها تعطي القارئ قوة تحفیزیة لقراءة 

.20، صالسابقالمرجع 1
55، ص2010دراسة، الدار العربیة للعلوم الجزائر إبراهیم خلیل بنیة النص الروائي، 2
.55المرجع نفسه، ص3
57، صالمرجع نفسه 4
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ما یمكن داخل هذا الخط، ثم لأن وظیفة العنوان الممتلئ هي دلالته على النص وإشارة 
كدال لغوي نجده یتكون من لفظتین " بحر الصمت"لمحتواه الكلي ، ولو قمنا بتفكیك عنوان 

:وهي تحیلنا مباشرة إلى مرجعین إثنین" بحر"مشحونتین الأولى 

سندباد البحري في حكایات ألف لیلة المرجع العربي الشعبي من خلال مغامرات ال-
.ولیلة، مغامراته وعجائبه الطریفة في البحر

.من خلال مغامراته مع حوریات البحر" ألیس"المرجع الغربي الإغریقي وأسطورة -

وباجتماع هذین المرجعین یكتسب العنوان كثافة دلالیة تفیض بالخیال واللامعقول، لكن 
هذا " الصمت"رنا إلى الشطر الثاني من العنوان ممثلا بلفظة سرعان ما نعید تأویلنا إذ ما نظ

تشاؤمیة تغلف الروایة وتمیل إلى اللاكلام الدال الرمنسي الذي ینجح بخزعة"الدال المغلف
بصاحبه إلى العزلة والتأمل والتفرد وبالتالي إلى الصمت، و البحر الذي وظفه أغلب الشعراء 

.1"نعزالیةالرومنسین یلائم تماما نزعتهم الإ

:یقول إیلیا أبو ماضي

2"إني قد سألت البحر یوما       هل أنا یا بحر منك"

وهذا التركیب غیر المتجانس بین البحر والصمت یدل على عبقریة الروائیة في أن 
توجد بینهما علاقة ما، فالبحر هو الهیجان، هو الحركة، هو الضجیج، في حین أن الروایة 

المسكوت عنها، فهي فضاء واسع من الصمت، قد یكون الصمت عن حقیقة حبلى بالأشیاء 
على أن هذا ...أو الصمت عن ظلم، أو الصمت عن الإفصاح عن المشاعر الداخلیة

.الصمت سینكشف بعد دراسته الروایة في كل جوانبها

20،ص2004،  ة من حلقة بحث الدكتور واسیني الأعرج، الدرس ألقاه على طلبة الماجستیر الدفعةقتبسم1
56، ص2010إبراهیم خلیل بنیة النص الروائي، دراسة، الدار العربیة للعلوم الجزائر .2
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ول العنوان الرئیسي الثاني بعد العنوان الرئیسي الأ"تعتبر صورة الغلاف : لوحة الغلاف
ومثلما یساعد العنوان الخطي القارئ على بناء السیناریو الخاص بالروایة ویكوثره 1"الخطي

بأن تكشف ولو -بعد تأویلها- بصورة واضحة في ذهنه فكذلك صورة الغلاف لأنها كفیلة 
بحر "فهل جسدت الصورة الموضوعة على صفة الغلاف . جزئیا عن المعنى العام للروایة

وایة؟موضوع الر " الصمت

التعبیر بألوان عما عبرت " وهي مصمم الغلاف" وهل استطاعت منشورات الاختلاف 
بلغة الحروف؟" یاسمینة صالح"عنه الروائیة 

وهل استطاعت منشورات الاختلاف أن تكثف موضوع الروایة إلى درجة اختزاله في 
لوحة هي غایة في البساطة؟

ة الغلاف إذن في الجهة العلیا إلى یجب الإشارة إلى ما كتب على صفحة صور :أولا-
الیمین نجد اسم الروائیة مكتوبا بخط أخضر فاتح وفي وسط الصفحة باللون نفسه 
كتب العنوان لكن بخط مختلف عن الأول، وأسفل العنوان اللون نفسه والخط كتب 

وربما كتب بهذه الطریقة للدلالة على أن الروایة " روایه"وبشكل مائل المؤشر الجنسي 
یها الكثیر من الإنزیاح إن على مستوى المعنى أو اللغة، في أسفل الصفحة تماما ف

وإلى جهة الیسار نجد دار النشر وهي منشورات الاختلاف، وفي حافة الیمین باللون 
كتب أن الروایة حازت على جائزة مالك حداد وهذه الجملة ذات " الأخضر"نفسه أي 

القارئ لیعرف السبب الذي جعل الروایة تنال بعد اشهاري إغرائي لأنها تحفز فضول 
.2"هذه الجائزة دون غیرها من الروایات

صورة الغلاف جاءت بلون أزرق قاتم مع وجود حمرة خفیفة أسفل هذا الغلاف : ثانیا-
جهة الیمین وفي الوسط إلى الأعلى قلیلا وضع إطار عمودي مستطیل بلون داكن لا 

.147، ص 1986، 1شكري عزیز الماضي، مقدمة في نظریة الأدب، دار الحداثة، ط. د 1

.224ص ،نفسهالمرجع  2
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أكبر " الصمت"توب الذي یحتل الجزء الثاني منه شيء رسم بداخله سوى العنوان المك
مساحة مع المؤشر الجنسي أسفل هذا الإطار، كما نجد اللون البني من أعلى 

سم، كتب داخله بأن 2وهو شریط بحوالي " طولا"الغلاف إلى اسفله في الجهة الیمنى 
:الروایة حازت على جائزة مالك حداد، وتفسیر اللوحة هو الآتي

.إن استعمال الألوان الداكنة هو أحیاء موضوعي للإضطرابات والغموض والأحزان-

قد تكون الزرقة المهیمنة على الغلاف هي زرقة البحر، لكن البحر أزرق فاتح وزرقة -
الغلاف داكنة، ربما یكون بحر الروائیة قد حزن وتسربت فیه كثیر من الأسرار، 

.اللون من فاتح إلى قاتمفتراكمها وعدم البوح بها هو الذي غیر 

وقد أخذت هذه الحروف " الصمت"الفراغ داخل الإطار یطابق تماما عنوان الروایة -
عدم الكلام هو كلام وعدم رسم أي صورة هو مؤشر الغموض الذي أنمكان الرسم 

الروایة، وبما أن الصورة نجسد الكلام فخیر صورة تمثل الصمت هي یكتنف
.اللاصورة أو اللارسم

لمتمعن في وجه صفحة الغلاف یلمح تموجات خفیفة ربما هي تموجات البحر، وا-
الحاملة للثنائیات الضدیة المختلفة بین الحزن الإنسانیةأو هي تموجات النفس 

...والفرح، السعادة والكآبة، النجاح والخیبة

هایة بقرب نیدلهو "اللون الأحمر الذي نراه أسفل الصفحة هو لون الشفق الأحمر، -
.بمستقبل زاهروالتفاؤل1"الأحزان والصمت ومیلاد الأفراح والكلام

.223قراءة في روایة بحر الصمت لیاسمینة صالح، وردیة بولحواش، جامعة بویرة، ص  1
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الروائیةالشخصیة: المبحث الأول

الشخصیةمفهوم:أولا-

: لفظة الشخصیة والتي تعنـي) ص. خ. ش(في معجم لسان العرب مادة جاء:لغة-أ
وغیره نراه من بعید كـل شـيء رأیـت جسـمانه فقـد رأیـت شخصـیة والشـخص كـل الإنسانسواء "

وارتفــــاع وظهــــور وجَمْعــــهُ أشــــخاص أو شــــخوص وَشُــــخاص وشــــخص تعنــــي ارتفــــاع جســــم لــــه 
فلـــمْ والشـــخوص ضـــد الهبـــوط كمـــا یعنـــي الســـیر مـــن بلـــد إلـــى البلـــد وشـــخص ببصـــره أي رَفَعَـــهُ 

هـي شاخصــةٌ أَبْصـاَرُ الــذّین فــإذاعــد الحَـق واِقتـرب الو : وفــي قولـه تعــالى، 1"یطـرق عنــد المـوت
مــن ضـمن مــا نعنیــه التعبیــر )ص. خ. ش(مـن وراء اصــطناع تركیــب " وأیضــا تعنــي ،2"كفـروا

.3"عن قیمة حیة عاقلة ناطقة فكان المعنى إظهار الشيء وإخراجه وتمثیله وعكس قیمته

:اصطلاحا-ب

كـل مشـارك فـي أحـداث الروایـة سـلبا أو ایجابیـا ":أما مـن الناحیـة الاصـطلاحیة هـي
4"أمــــا مــــن لا یشــــارك فــــي الحــــدث لا ینتمــــي إلــــى الشخصــــیات بكــــل یعــــد جــــزءا مــــن الوصــــف

لمبدع بناء على خیرات حمایة خاصةمتخیل یبدعه اإنتاجهي إلا فالشخصیة ما

الشخصیة عند علماء النفس:ثانیا-

وللتعرف على الشخصیة عند علمـاء الـنفس تلجـأ إلـى بعـض التعریفـات الموجـودة حیـث 
بتنظــیم دینــامیكي داخــل الفــرد مــن أجهــزة نفــس جســمیته تحــدد ســلوكه وتفكیــره : "ألبیــرتعرفهــا 

36ابن منظور،لسان العرب المحیط معجم لغوي علمي،دار العرب ،لبنان،ص1
.96الآیة 2001، 2سوریا دمشق ط. القدس للطباعة–بروایة حفص ،سورة الأنبیاء2
.240ط العدد .تالكویالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . في نظریة الروایةض،عبد المالك مرتا3
.245صالمرجع نفسه،4
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سـلوكیاتهاوالروائي في الروایة الحدیثة أصبح یغور في أعمـاق الشخصـیة، ویطـّل ، 1"الممیزین
واحي النفسـیة، حیـث یصـور عـالم الشخصـیة الـداخلي والخـارجي، ویطـل من جمیـع النـویقدمها 
.محاولا ربط الأحداث وعلاقاتها الاجتماعیةسلوكیاتها

مامهم بهذه النواحي التي تظهـر فـي العمـل تإلا أن هناك تباین بین الروایتین في مدى اه
یل بـل آثارهـا وأثرهـا لا یهـم بتسـج": الفني حیث نجد نجیب محفوظ فـي روایتـه التأملیـة الفلسـفیة

فیقیم علاقة حالة الشخصیات النفسیة وسلوكها وعلاقتها بمن حولهـا، فهـي تمثـل 2"من الداخل
.نماذج مختلفة من فئات المجتمع وفقا لما یقتضیه الحدث والفكرة

أن النــاس یمكــن تصــنیفهم مــن حیــث اتجــاههم النفســي أي "ىالــذي یــر " yung"أمــا یــونج 
بناءاً على نظریتـه فـي الأنمـاط التـي . 3"من حیث أسلوبهم العام في الحیاة إلى منطوي ومبسط

.أو نحو الخارجتعرف الشخص على ما یكون من اتجاه موجه نحو الداخل 

ط یعتبـر أشـهرها التصانیف الحدیثة تصـنیف یـونج الـنمط المنطـوي والـنمط المنبسـروأشه
على الفكر المعاصر، والنمط المنطوي عنده الشخص الـذي یفضـل العزلـة وعـدم وأشدها تأثیرا 

الاخــتلاط وتحاشــي الصــلات الاجتماعیــة، وتــؤدي العوامــل الذاتیــة أهــم دور فــي توجیــه ســلوكه 
مبـــادئ مطلقـــة وقـــوانین صـــارمة دون مراعـــاة لســـلوكه عخضـــی"وهـــو دائـــم التفكیـــر فـــي نفســـه،

علـــى التكیـــف الســـریع أو التوافـــق الاجتمـــاعي كثیـــر الشـــك فـــي نبـــات النـــاس تســـاعدهوفالظـــر 
ودوافعهــــم، یحقــــق التوافــــق عــــن طریــــق الخیــــال والــــوهم، مســــرف ملاحظاتــــه لصــــمته وعلاجــــه 

200،صمصرد ط ، ،للكاتبالإسكندریةمركز . سیكولوجیة الشخصیة،كمال أحمدیرهس1
، الإسكندریةمنشأ المعارف، ) أصولها اتجاهاتها وأعلامها(دراسات في القصة العربیة الحدیثة ،محمد زغلول سلام. د2

.329ص
.34، بیروت، ص12001علم النفس الشخصیة، دار النهضة العربیة طن،حلمي الملیجی3
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ویقــال الــنمط المنطــوي الــنمط المنبســط المعــاكس مــن حیــث التصــرفات ، 1"ومظهــره الشخصــي
.بالنشاط والمیل مشاركة الناس في نشاطهم وأعمالهموالعلاقات الاجتماعیة، ویتمیز 

لتصــــرفات والعلاقــــات ویقابــــل الــــنمط المنطــــوي الــــنمط المنبســــط المعــــاكس مــــن حیــــث ا
یتمیز بالنشاط والمیل إلى مشاركة الناس في نشـاطهم وأعمـالهم ولا یهـم بصـحته الاجتماعیة، و 

ویختلف عـن الـنمط الأول "لطارئة،أو مرضه قادر الملائمة بسرعة بینه وبین الموافق الجدید ا
بینــه وبــین الموافــق بســرعة ویــتلاءم بأنــه یعتمــد علــى العوامــل الخارجیــة فــي توجیــه ســلوكه ، 

رئـــة ویكـــون صـــدقات مســـرعة ولا یحفـــل بالنقـــد ولا یكـــتم مـــا یحـــول فـــي نفســـه مـــن الجدیـــدة الطا
.ن الحكائيالمتوهذا ما نعني به الملائمة والتأقلم والتكیف مع طبیعة . 2"انفعال

عند علماء الاجتماعالشخصیة :ثالثا-

الفنـــان مـــع الشخصـــیات طبقـــا لحـــدث، بحیـــث أن الشخصـــیة تـــتلاءم مـــع الـــدور یتعامـــل 
الذي تعبر عنه والذي یمثل فئة مـن فئـات المجتمـع، والشخصـیة فـي المجتمـع تتجـزأ منـه مهمـا 
بلغت درجة الخیال عند الفنان لأنـه صـورة مسـتمدة مـن واقـع الخیـال ونظـرا لمـا للشخصـیة مـن 

عنایـــة كبـــرى، فـــالمجتمع لا یقـــوم إلا علـــى ء الاجتمـــاع أهمیـــة فـــي المجتمـــع، أعتنـــى بهـــا علمـــا
العلاقــــات المتبادلــــة بــــین أفــــراده بعاداتــــه وتقالیــــده وثقافاتــــه، فقــــد كــــان اهتمــــام علــــم الاجتمــــاع 
بالشخصیة اهتماما قائما على أساس العلاقات الخارجیة والاجتماعیة و الثقافیـة لأن الفـرد فـي 

كته الجماعیـــة فـــي حیـــاتهم، حیـــث یـــتعلم عـــن بمشـــار نظـــرهم لا یمكـــن أن یكســـب شخصـــیة إلا 
.طریق علاقاته الاجتماعیة وتفاعله مع غیره من العادات والتقالید

.21، ص 2006، 1ب، القاهرة جر محمد حسن غالم، دراسات في الشخصیة والصحة النفسیة، دار الع. د1
.22المرجع نفسه ص 2
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الشخصــیة علــى أنهــا تنظــیم یقــوم علــى عــادات الشــخص وســماته " بیســاتز"عــرف 
، والروایــة بمــا تشــمله مــن أحــداث 1العوامــل البیولوجیــة والاجتماعیــة والثقافیــةوتنبثــق مــن خــلال 

مختلفـة، إنسـانیةوشخصیات نوع الأدب یحكي ناحیة اجتماعیة نتعرف بواسـطتها علـى قضـایا 
مســتمدة مــن الواقــع المعــین ونعبــر لأفكــار لیســوقها الكاتــب مــن خــلال شخصــیات تنتمــي إلــى 

.المجتمع

اعیــة تمثــل هــذه وهــو بــذلك یقــدم أنمــاط مختلفــة وجــوا اجتماعیــا یســاهم فــي تنشــئة اجتم
ومحـو الأفكـار والآراء العامـة لهـذه الإنسـانیةالشخصیات، فالأشـخاص هـم مـدار هـذه المعـاني 

الأفكـــار إذ تكـــون ) قصـــة أو روایـــة(الأفكـــار والمعـــاني المكانـــة فـــي العمـــل الفنـــي ســـواء أكانـــت 
والقضــایا مرتبطــة بــالمحیط وممثلـــة فــي الأشــخاص الــذین یعیشـــون فــي مجتمــع مــا وإلا كانـــت 

جــرد دعایــة، فتحیــا الأفكــار فــي الأشــخاص أو تحیــا بهــا الأشــخاص وســط مجموعــة مــن القــیم م
یظهــر فیهــا الفــرد متفــاعلا مــع المجتمــع فــي مظهــر مــن مظــاهر التفاعــل حســب مــا الإنســانیة

.الإنسانیةیهدف إلیه الكاتب في نظریته إلى القیم وفي أغراضه 

ب إلــى آخــر بنــاءا علــى موقــف وتختلــف الشخصــیة مــن روایــة إلــى أخــرى ومــن كاتــ
الــدافع كمــا للمجتمــع دورا فــي هــذا التبــاین فــالظروف الاجتماعیــة أوالكاتــب أو اتجاهــه الفكــري 

بینمــا نجــد روایــة تعبــر عــن المجتمــع والعلاقــات ، والثقافیــة تلعــب دورا فــي توجیــه الشخصــیات
الفرد كلما دخل في علاقـة مـع الخیـر نجـد فـي المقابـل الإنساناستجابات الاجتماعیة وتصور 

یتحــول فیــه الكاتــب الإنســانیةوتعتبــر الــنفس للإنســانروایــة تحــاول استكشــاف الحیــاة الباطنیــة 
نســان وتصــرفاته، ویــربط الإالداخلیــة وتأثیرهــا علــى حیــاةلیــتمكن مــن إظهــار الــدوافع الســلوكیة 

.عاد الدلالیة الداخلیة للشخصیةسلوك الفرد بالناحیة النفسیة ویهتم بالأب

.21المرجع السابق، ص1
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ویرتـب هــذه الجزئیــات "فالأدیـب الــوافي یصـور البیئــة تصــویرا دقیقـا ویلــتقط أدق جزئیاتهــا 
، والشخصـــیة تحـــرك الأحـــداث، حیـــث أن 1"فـــي الروایـــةةترتیبــا عضـــویا لتصـــبح شخصـــیته حیـــ

داخلهــــا الروائــــي یعتمــــد إلــــى الكشــــف لنــــا عــــن شخصــــیاته وتغیراتهــــا النفســــیة والصــــراع القــــائم
أو معـــادل لهـــا مـــع وهـــي وجـــه للشخصـــیة فـــي الواقـــع ،البعضببعضـــهاواهتماماتهـــا وعلاقتهـــا 

.اختلاف في الناحیة الفنیة التي توضح معالم الشخصیة للقارئ

یصـــور الروائـــي العـــالم الـــداخلي لشخصـــیاته إلـــى جانـــب عالمهـــا الخراجـــي لأن الصـــراع 
فالروائي كالرسـام یحتـاج إلـى مهـارة , الخارجيفعل لما یحدث في العالمالداخلي ما هو إلا رد 

في التعامل مـع الألـوان والخطـوط لیشـبع فضـول القـارئ، وإقناعـه بنقـل الشخصـیة الروائیـة مـن 
وتعتمــد الشخصــیة فــي ، الواقــع الحقیقــي إلــى الواقــع الروائــي الــذي یــتلاءم مــع هــذه الشخصــیة

یســـتطیع نقـــل تلـــك الشخصـــیة، مـــن وجودهـــا علـــى عبقریـــة الفنـــان المبـــدع، وخیالـــه البنـــاء حتـــى 
.عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نماذج عامة

والشخصـــیة فـــي الروایـــة تختلـــف بـــاختلاف النـــاس فـــي المجتمـــع فـــالروائي یعطیهـــا أدوار 
تتلاءم وواقعها الاجتماعي حیث یحدث التوافق بین الواقع الحقیقي والواقع الروائي ویختار مـن 

قــادرة علــى حمــل أفكــاره وإیصــال رســالته فیضــع فیهــا ثقتــه وفــي كــل بینهــا شخصــیة یشــعر أنهــا 
روایة شخصیة أو شخصیات رئیسیة إلى جانب الشخصیات الثانویـة نـربط بینهـا علاقـة بشـكل 

ممـا یجعـل وجـود كـل الشخصـیات علـى "أو آخر لدعم الفكرة الجوهریة وتوضـح الموقـف العـام
الــذي نظهــره للآخــرین والانطبــاع الــذي نكونــه اخــتلاف مســتویاتها أساســا فــي الروایــة أي الوجــه 

ویختلــف الــروائیین فــي رســم شخصــیاتهم، فمــنهم مــن 2"عــنهم وتحــدد بــه أســلوب التعامــل معهــم
یرســــم شخصــــیاته داخلیــــا أو خارجیــــا فیعبــــر عــــن عواطفهــــا وأفكارهــــا ویحلــــل تصــــدیقاتها لأنــــه 

اته فتعبـر عـن نفسـها مسؤول عنها في كل حركة تتحد لها، وقد یترك الحركة المطلقـة لشخصـی

.53، ص 1932، القاهرة 1الروایة العربیة الحدیثة المركز العربي للثقافة والعلوم طالسیاح، بانورماسید حامد . د1
.35والتوزیع الإعلان الجزائر ص عبد المناف حسین الحادري، الطب النفسي للجمیع الدار الوطنیة للنشر: ینظر2
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مــن خــلال تصــرفاتها، أو تعبــر عــن الشخصــیات الأخــرى مــن خــلال علاقاتهــا بهــم وقــد یتــرك 
.المجال للشخصیة

بـــل الوظیفـــة هـــي التـــي تحـــدد ن أهمیـــة الشخصـــیة فـــي كونهـــا رئیســـیة أو ثانویـــة مـــتكولا
یـــــة أهمیتهـــــا، فالشخصـــــیات كلهـــــا تســـــاهم فـــــي دفـــــع أحـــــداث الروایـــــة ورســـــم أجوائهـــــا الاجتماع

ــوالنضــالیة والعقائدیــة، وأي شخصــیة  ائرة، التــي تمثــل الــرفض والتحــدي الایجابیــة المكافحــة الثّ
وتعبر عن معاناة الجماهیر الكادحة ورفضها لواقعها، أمـا الشخصـیات السـلبیة الضـعیفة فإنهـا 

.تعاني على الهامش متفرجة وقد تأتي الفرصة فتتحرك وتبرز

وقد ینفعـل الكاتـب وینـدفع فـي تصـویر لشخصـیة فـلا یكتفـي بالحقـائق بـل یضـفي علیهـا 
إلـــى مــن خیالـــه، فتحمـــل خصـــائص شخصـــیات بطولیـــة موجـــودة فـــي ذاكـــرة الروائـــي بالإضـــافة

، وواقعیــة الشخصــیة وامتــداد جــذورها فــي المجتمــع خیالــه، فتتمیــز بشخصــیة بعیــدة عــن الواقــع
لأن إیجابیـة الشخصــیة تعنــي الحركـة والتفاعــل مــع "وإیجابیــایقتضـي مــن الكاتــب رسـمها ســلبیا 

الخمــول وعــدم القیــام بــأي دورالأحــداث كمــا تشــارك فــي الحیــاة الواقعیــة، وكــذا الســلبیة تعنــي 
وهنـا قـد تكـون الشخصـیة ذات دور فعـال فـي 1"وعدم القیام بأي دور فیما یجـري مـن الأحـداث

.الروایة أو عكس ذلك الأدبیة والنقدیة

في الدراسات المعاصرةالشخصیة :بعارا-

حملـة مـن الآراء التـي تـدعوا إلـى ،فـي كتابـه فـي نظریـة الروایـةعبد الملك مرتـاضأورد 
الـذي یعـد حسـب رأیـه "أنـدري جیـد"من سلطة الشخصیة، مـنهم علـى الخصـوص دضرورة الح

انتشـارهرأیـه صـدى واسـعا یعـد م الأوائل الذین دعوا إلى التقلیل من أهمیة الشخصیة وقـد لقـى
1925.

) من أول العشرینیات من هذا القرن أوائل التسعینیات منه(النقد الأدبي الحدیث في المغرب الغربي : محمد مصایف. د1
.372، ص2، ط1934المؤسسة الوظیفة للكتاب 
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التحدید الاجتماعي والنفسي للشخصیة الروائیـة ومنهـا كثیـر " فیرجینا ولف"حكما ترفض 
وهمــا أو خــداعا فهــم یقولــون غــن مــن الكتــاب العــاملین بــدون أن مثــل هــذا التحدیــد لــم یكــن إلا 

ائفــة مــن القــیم الثابتــة واقــع الفــرد حقیقــة لا یتجــدد بموضــعه ولا بطلبــه فــي المجتمــع، ولكــن بط
ـــر المتوقـــع ـــادئ 1"التـــي تـــنهض فـــي غالـــب علـــى غی أي أن حقیقـــة الشخصـــیة ترجـــع إلـــى المب

،المحاكمـــة" یقلـــص دور الشخصـــیة فـــي روایتـــه" كافكـــا"أمـــا التـــي یقـــوم علیهـــا الفـــردالأساســـیة
، هـذا k"2"حـرف الكـاف " القصـر"بإطلاق مجرد رقم على شخصـیة وقـد أطلقـا علـى شخصـیته 

، ولعـل هـذا 3"أن الشيء إذا كثر عنـه الحـدیث یسـقط فیمـا یمكـن أن نطلـق علیـه التعمـیموعلما
مــا حــدث القضــیة الشخصــیة فــي الروایــة حیــث یجــد المتصــفح لمــا كتــب حــول هــذا الموضــوع 

.كثیر من الأحكام التاریخیة تصل حد التناقص

نــــتج یة تنیعــــد موقفــــه وســــط، حیــــث یجعــــل الشخصــــیة علامــــة لســــا":رولان بــــارت"لكــــن 
الخطـاب ینـتج الشخصـیات، فكـأن هنـاك : "فیقـولالخطاب، كما أن الخطاب ینتج الشخصـیات 

شیئا من التضافر الحمیم بین الخطاب والشخصیات، تضـطرب غیـره علاقـة معقـدة تقـوم علـى 
وكــأن 4"التمثیــل الجمــالي العــاطفي للأحیــاء والأشــیاء، فكــأن الشخصــیات عینــان مــن الخطــاب

.مجرد شخصیةالعلاقة المعقدة الخطاب یصبح عبر هذه 

بأن مفهوم الشخصیة لیس مفهوما أدبیـا خالصـاً، وأن وظیفتهـا "نفیلیب هامووقد صرح 
لا تتعــدى أبعــادا نحویــة داخــل الــنص، ویحــدث أن تتحــول الشخصــیة إلــى علامــة لقویــة عنــدها 
ترد في الخطاب عـن طریـق دال مقطـع یحـددها فـي الـنص ویقـدمها بواسـطة حملـة متفرقـة مـن 

مؤلــف وفــق مقتضــیات الاتجــاه الجمــالي طــرف الالعلامــات أو الســمات التــي یــتم اختیارهــا مــن 
.الذي یمثله

.91م، ص1998عالم المعرفة الكویت ) بحث في تقنیة السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة : ینظر1
97المرجع نفسه، ص2
.149إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة منشورات المؤسسة للاتصال والنشر ص: ینظر3
.92عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص4
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هكــذا یتبــاین مــن خــلال هــذه الآراء أو كنــاك تبــاین حتــى المواقــف حــول مقولــة الشخصــیة 
یعــد نوعــا مــن " یــب هــامونلفی"موقــف اختیــاریصــعب إیجــاد ضــیقة توحــد هــذه المواقــف ولعــل 

.التوافق بین الآراء المختلفة اتجاه الشخصیة في الروایة

مــن " لیــب هــامونف"الــذي یقتــرب مــن رأي " یتمنــى العیــد"أو القــول الــرأياعتمــادویمكــن 
حیـث الروائـيحیث التنوع في استعمالات الشخصیة مع الاحتفاظ على دورها الهام في النص 

اعتمـاد التأویـل فـي ولذا یبـد،الكلمات بل أحشاءنإن الشخصیة الروائیة مجرد نسیج م: یقول
.1"حيعلیها ككائنتحلیل الخطاب الروائي یعید للشخصیة طابع الحیاة كما یحافظ 

:مدلول الشخصیة في الصور الثلاثة" لیبف"ویقدم 

وهــــي شخصــــیات لهــــا ســــندها المرجعــــي المعرفــــي شخصــــیات : شخصــــیات الرجعیــــة-1
.أسطوریة واجتماعیة ومجازیة

.أو القارئ أو ما یتوب عنهماالمؤلفى حضور وهي دلیل عل: شخصیات إشاریة-2

وهــــي تقــــوم داخــــل الملفــــوظ ینســــج شــــبكة مــــن الاســــتدعاء ":شخصــــیات اســــتذكاریة-3
ویؤكـــد بعـــد ذلـــك أن الشخصـــیة الواحـــد یمكـــن أن تنتمـــي إلـــى هـــذه 2"والتـــذكیر بـــأجزاء متفاوتـــة

الخــارج بشــكل كامــل ثانویــا، قــادرة علــى أن تعــیش نفســها فــي الفئــات الــثلاث فــي الوقــت ذاتــه
ومـع ذلـك فمكانتهـا 3"بحریة كل صفاتها الرائعة والتافهةضتعر یهوعل"، إنسانیةةبوصفها كتاب

.في الحدث تجعلها تستطیع أن تتصرف وتعبر عن نفسها

73ص،)مقارنة أسلوبیة لروایة زقاق المدق لنجیب محفوظ(إدریس قویصري أسلوبیة الروایة . د: ینظر1
.338، ص1995دلالات النمط السردي في الخطاب الروائي ، ملتقى السمیائیة والنص الأدبي، عنایة : یمنى العید2
.193شركة المكتبة الأدبیة الدار البیضاء، ص) الثوابت والمتغیرات(الخبر في السرد الغربي : سعید جبار3
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والــنص الروائــي هــو كــل لا یتجــزأ، وأن الدراســة المنهجیــة لا تطمــح أبــدا ان تــنهض علــى 
تهدف متوسـلة بالموضـوعیة إلـى كشـف الروافـد التـي تشـكل هـذا وإنما "تمزیق وحدته أو كلفته، 

.التي من خلالها یمكن بناء النص أو الخطاب الروائيالآلیات، أو 1"النص

)و المكانیةالبنیة الزمنیة(البیئة الروائیة: المبحث الثاني

البنیة الزمانیة:أولا

الزمن في العمل الروائي-أ

یتفق الدارسون علـى أن الـزمن مقولـة تحولـت إلـى إشـكالیة شـغلت الفلاسـفة والعلمـاء 
في شتى المجالات ربت شأنها الآراء، فمنهم من أنكر الزمن ومنهم من وصفه محیـر، یشـترك 
فــي هــذا الإحســاس كــل مــن القــدیس أوغســطین الــذي یــرى أن الــزمن معــروف أمــا إذ ســئلنا مــا 

" طـــونأفلا"الــزمن یســـتحیل صــیاغة إجابـــة مــا والفیلســوف المصـــري الــزمن فإننــا لا نعـــرف مــا
،2"الــذي یــرى أننــا نحــس بخیــرة مــا یحــدث فــي نفوســنا عــن الــزمن لكننــا حــین نفكــر فیــه نختــار

وهـــذا نســـتطیع القـــول أن مقولـــة الـــزمن مـــن أهـــم المواضـــیع وأخطرهـــا شـــانا وتحكمـــا فـــي الســـرد 
مظهــرا وهمیـا یــزمن الأحیــاء والأشــیاء فتتــأثر "عبــد المالــك مرتــاضالروائـي ویغــدو الــزمن لــدى 

لماضیه الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوس والزمن كالأكسجین یعایشنا في كـل لحظـة مـن 
، 3"حیاتنا، وفي كل مكان من حركتنا غیر أننا لا نحس به ولا نراه نسـتطیع أن نلتمسـه ولا تـراه

.مان خطیة أمامیة یمضي ولا یعودفالزمان لا یشكل مادة محسوسة بصفة آلیة وطبیعیة الز 

، 2008دراسة تطبیقیة، دار العلم والإیمان، دسوق، " الروایة التاریخیة في أدبنا الحدیث ."حلمي محمد القاعود: ینظر1
.347ص

ینظر الطاهر رواینیة، سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید رسالة دكتوراه دولة مخطوطة بجامعة الجزائر 2
.344ص ) 1999/2000(
.  201ات السرد، ،صعبد المالك مرتاض في نظریة الروایة بحث تقنی3
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ـــالي المتعـــالي للـــزمن والتصـــور "كـــان للفلاســـفة أزمـــتهم التـــي تتـــراوح  بـــین المتصـــور المث
ـــة الزمـــان ـــراوح بـــین الموضـــوعیة لحقیق ـــه التـــي یفرضـــها العقـــل، وللعلمـــاء أزمنـــتهم، وتت جوهریت

نســان فــي ، حیــث یصــبح، الإ1"التصــور الــذي یــرى أن الــزمن یشــكل مبــدأ تســیره حتمیــة صــارمة
.هذا التصور النیوتیني للزمن مجرد ترس في الآلة الكونیة العظمى

زمنــا نخلیــا "ویلــح الفلاســفة المســلمون علــى ذاتیــة الــزمن وخصوصــیته عنــدهم فــي كونــه 
كیفــي أكثــر منــه كمــي یــرتبط بــالأحوال والمقامــات الصــوفیة التــي تخــرج بــه عنــد حــدود الــزمن 

وقـد أثـار الـزمن اهتمـام العدیـد مـن 2"ي شـكل حاضـر مسـتمرالمیقاتي، وتمنحه كثافة وامتداده ف
.الباحثین في مجال الروایة على اعتبار أن الزمان مكون أساسي فأولوه عنایة خاصة

مبحـــث اوتســـییر أهـــم الدراســـات أن الشـــكلانیین الـــروس كـــانوا مـــن الأوائـــل الـــذین أدرجـــو 
ین أجــاء الأحــداث أقــیم عــرض الــزمن فــي نظریــة الأدب بارتكــازهم علــى العلاقــات التــي تــربط بــ

غمـــا أن یخضـــع الســـرد لمبـــدأ الســـببیة فتـــاتي الواقـــع : "أحـــداث فـــي الخطـــاب الأدبـــي بطـــریقتین
متتابعة منطقي، وهذا ما سموه بـالمتن، وإمـا أن تـأتي هـذه الأحـداث خاضـعة لهـذا التتـابع دون

.بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي أي الشكل

الــذي أثنــى بــه الشــكلانیون الــروس هــو الــذي اعتمــده الدارســون وهــذا القســم الثــاني للــزمن
.من بعدهم خاصة یعد الجدل الذي شهده لتقاد نتیجة لتعدد مظاهر الزمن حتى في الخطاب

ومن أهم هؤلاء الباحثین النقاد الفرنسي جیرار جنیت الذي حاول من خـلال كتابـة صـور
.یله للخطاب الروائيثلاثة لإرساء قراءة جدیدة للزمن السردي عند تحل

.344المرجع نفسه، ص1
.217المرجع نفسه ،ص2
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من أهم القواعد التي حددها جیـرار جنیـت وهـذا مـن خـلال التحدیـدات الثلاثـة التـي یراهـا 
أساســـیة فـــي كـــل بحـــث یهـــدف إلـــى دراســـة نوعیـــة العلاقـــة بـــین زمـــن القصـــة وزمـــن الحكـــي أو 

:"الخطاب

.العلاقة بین الترتیب الزمني للأحداث في القصة، والنظام لترتیبها في الخطاب-1

العلاقــــة بــــین الدیمومــــة النســــبیة للأحــــداث فــــي القصــــة، ودیمومــــة الحكــــي أي طــــول -2
. الخطاب

1"العلاقة بین تواتر الحدث الواحد في الحكایة وتواتره في القصة-3

إذ لا روایــة مــن غیــر زمــن غیــر أن "ویعــد الــزمن الهیكــل الــذي یقــوم علیــه القیــاد الروائــي
ومـن 2"هذا الزمن یتفرع إلى زمن خاص بالمقامرة و زمن خاص بالكتابة وزمن متعلـق بـالقراءة

.هنا تكمن أهمیة التحدیدات التي منیة بالنسبة لمقتضیات السرد

ولدراســــة الــــزمن فــــي العمــــل الروائــــي لابــــد مــــن التمییــــز بــــین ثــــلاث أزمنــــة داخــــل العمــــل 
ن القصة، زمن الخطاب وزمن الـنص إذ أنـه لـیس مـن الضـروري مـن وجهـة نظـر زم،السردي

.البنائیة أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما أو في قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها

فـإن "كما یفترض أنها جـرت بالفعـل إذ حتـى بالنسـبة للروایـات التـي تحتـرم هـذا الترتیـب، 
لا بـــد أن ترتیـــب فـــي البنـــاء الروائـــي تتابعیـــا، لأن طبیعـــة الواقـــع التـــي تحـــدث فـــي زمـــن واحـــد 

3"الكتابـــة تفـــرض ذلـــك، مـــا دام الروائـــي لا یســـتطیع أن یـــروي عـــددا مـــن الوقـــائع فـــي آن واحـــد

21982باریس ط- منشورات عویدات بیروت–میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فرید أنطنیوس1
.101ص

.101المرجع نفسه،ص2
.73،ص1977دمشق منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي داني، بنیة النص السردي،یحملحمید 3
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ویتمثل هذا في كیفیة التوفیق بین المتوالیات م الأحداث في المتن الحكـائي أو القصـة وتـزمین 
":مر على ثلاثة أزمنة في العمل الروائي هيوبناءا على هذا فإننا ن،ذلك أثناء السرد

هو زمن المـادة الحكائیـة وكـل مـادة حكائیـة ذات بدایـة ونهایـة وهـي :زمن القصة-1
وزمـن القصـة لا یصـنع إلـى بنیـة معقـدة أو متداخلـة، بـل یخضـع ، تحري في زمن یمكـن قیاسـه
.للتسلسل المنطقي للأحداث

توفیه یخضع زمن السرد للتتابع المنطقي للأحداث، قلو افتراضـا:زمن الخطاب-2
: أن قصة ما تحتوي على مراحل حدیثة متتابعة منطقیا على الشكل التالي

أ            ب           ج           د

:فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن ان یتخذ مثلا الشكل التالي

ب          أج             د

.1"وهكذا یحدث ما یسمى مقارنة زمن السرد مع زمن القصة

.منظـور الكاتـب فهـو یتـدخل لإعـادة صـیاغة القصـةفقوبهذا فإن زمن الخطاب یكون و 
هو الزمن الذي یتجسد من خلال الكتابـة التـي یقـوم بهـا الكاتـب فـي لحظـة :زمن النص-3

وزمـــن التـــي مـــن خلالهـــا یتجســـد زمـــن الكتابـــة"الخطـــاب وزمنیـــة مختلفـــة عـــن زمـــن القصـــة أو
.وهنا یكمن صعوبة توظیف الزمن في النص2"القراءة

.102، ص 2000ت، 1إدریس بودیبة ،البنیةالسردیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة مونتوري، قسنطینة ط1
.162، ص نفسهالمرجع 2
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1"صرفي وزمن الخطاب نحـوي وزمـن الـنص دلالـي"زمن القصة : ونصل إلى القول بأن

.من خلال هذا نستطیع أن الزمن یختلف بتغیر باختلاف نوع الجنس الأدبي

:المفارقات السردیةمفهوم :نظام زمن السرد-

ن ناحیـة، مـإن دراسة النظام الزمني في القصة، یعني مقارنة ترتیب الأحداث فـي السـرد 
.بترتیبها وفق زمن الحكایة من ناحیة أخرى

بالمقارنــة مختلــف أشــكال التنــافر والانحــراف بــین ترتیــب الأحــداث الخطــاب بــارتویعنــي 
تلتقـي عنـدها 2جـود نـوع مـن الدرجـة صـفرالسردي وأحداث الحكایة، وهو مـا یفتـرض ضـمنیا و 

.ستباقاتسترجاعات والاهذه المقارنة السردیة تتمثل أساسا في الاكل من القصة والخطاب، 

.یمیز جنیت نوعین من المفارقات:ة السردیةقار فأنواع الم-ب

): analepsie(الاسترجاع -1

وقـع قبـل الـذي یحكـي أي اسـترجاع حـدث كـان قـد "هو العـودة إلـى مـا قبـل نقطـة الحكـي 
الأولـــى "ســـترجاعات خارجیـــة اســـترجاعات داخلیـــة و ا: وینقســـم الاســـترجاع إلـــى قســـمین3"الآن

تتصــل مباشــرة بالشخصــیات وأحــداث القصــة فتســیر معهــا فــي خــط زمنــي واحــد بالنســبة لزمننــا 
الروائـــي، أمـــا الخارجیـــة فتخـــرج عـــن خـــط زمـــن القصـــة الســـیر وفـــق خـــط زمنـــي خـــاص بهـــا لا

سـییر الأحـداث كمـا أنهـا تقـف إلـى جانـب الأحـداث والشخصـیات لتزیـد فـي توضـیع علاقة له ت

.89،ص1993سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت ،1
ط، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق .ترجمة صباح الجیهم، د: ثةینظر، جون ریكادو، قضایا الروایة الحدی2

.250، ص1977
.96، ص1985، 1دار الكتب اللبناني، ط،قضایا السرد عند نجیب محفوظ: ینظر ولید نجار3
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1"الأخیار الأساسیة في القصة وإعطـاء معلومـات إضـافیة تمكـن القـارئ مـن فهـم هـذه الأخبـار

:ویمیز جنیت بین نوعین من الاسترجاعات الداخلیة

تفســـیر فـــي خـــط القصـــة مـــن خـــلال :اســـترجاعات داخلیـــة قریبـــة مـــن القصـــة-
أي الارتــداد أو العــودة . 2مضــمون حــدثي للحكــي الأول كتقــدیم شخصــیة واستحضــار ماضــیها

.إلى الوراء

تســییر فــي خــط الحــدث لنفســه الــذي یجــري فیــه ":اســترجاعات داخلیــة متضــمنة-
:، وهذا النوع من اللواحق ینقسم بدوره"3الحكي الأول

لملــئ ثغــرات تــم الــرور بجانبهــا دون أن یشــكل ذلــك وتــرد ":اســترجاعات ممتصــة-
حتــى لا paralise"4حــذفا زمنیــا ســبق القفــل علیهــا زمنیــا، وهــو مــا یســمیه بالحــذف المؤجــل، 

.یختل معنى النص الروائي ویفقد دلالته

تـرد للتـذكیر باحـداث ماضـیة سـبق rappelوتسـمى بالتـذكیر ":استرجاعات مكـررة-
.تأتي دائما لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائيوالاستذكارات5"ذكرها

:أما الاسترجاعات الخارجیة فیقسمها إلى قسمین-

ووظیفتهـــا تقـــویم معلومـــات ضـــروریة لعنصـــر محـــدد فـــي حركـــة :اســـترجاعات جزئیـــة-
:حیث أنها تنتمي إلى حذف دون أن یصل إلى الحكي الأول

.مدة طویلة في الماضي إلى الحكي الأولتمتد لتغطي : استرجاعات كلیة-

.96، صالسابقالمرجع 1
.91ص،بیروت،1ینظر جیرار جنیت، خطاب الحكایة ،تر محمد معتصم،المركز الثقافي،ط2
.92قضایا السرد عند نجیب محفوظ ، ص،ینظر ولید نجار3
.93المرجع نفسه، ص4
95المرجع نفسه، ص 5
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:prolepses: الاستباق-2

هــو الحــدث قبــل وقوعــه، فهــو إنتظــار لمــا ســیقع، لكــن ذلــك لا یعنــي ضــرورة تحقــق مــا 
اق بینتظــره فــي النهایــة فقــد یخیــب ویفشــل إنمــا یــتحكم فــي ذلــك اتجــاه تطــور الأحــداث، والاتســ

:نوعان

وهـي عبـارة عـن تنبـؤات لا یخـرج مـداها " prolepses internes":سوابق داخلیة-
ـــالا 1"عـــن الحكـــي الأول ـــم تســـتطیع كـــبح جمـــاع خی ـــا مـــا تكـــون صـــادرة عـــن شخصـــیة ل وغالب

.وأحلامها فتسبح في المجهول لاستشراف الآمال وغیرها

prolepses:ســوابق خارجیــة- extérieurs" وهــي عكــس الســوابق الداخلیــة یخــرج
ر الســارد بصــراحة عــن سلســلة الاحــداث التــي سیشــهدها بــخیحیــث 2"مــداها عــن هــذا الحكــي

:بین نوعین من السوابق الداخلیةجنیتویمیز ، السرد في وقت لاحق

ترد لتسد مسبقا ثغرة لاحقة :prolepses complétivesسوابق متمة-

، ووظیفتهـا 3"تكـرر مسـبقا مقطعـا سـریا لاحقـا"prolepses répétitives: سوابق مكررة-
المسرود له لما سیحدث، لظهور شخصـیة فـي الحـدث لا تتـدخل فـي مجریـات السـرد إلا تهیئة 

ویمكــن المقارنــة الزمنیــة أن تــأتي مركبــة لا ، فیمــا بعــد وهــذا مــا یســمى بالاستشــراف التمهیــدي
فـي المفارقـة الأساسـیة سـواء أكانـت سـابقة ) partielles(حـین تظهـر مفارقـات جزئیـة : "بسـیطة

.سابقة ضمن اللاحقة أو العكسال4"أو لاحقة كورود

106ص، خطاب الحكایة، ینظر جیرار جنیت1
.107، ص نفسهالمرجع2
.109، ص نفسه المرجع 3
.91، ص السابقالمرجع 4
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ومـدى المفارقـة هـو ) amplitude(واتسـاعا ) portée(وكل مفارقة سردیة یكون لها مـدى 
المســترجعة، أو المتوقعــة، ویمكــن الأحــداثالمجــال الفاصــل بــین نقطــة انقطــاع الســرد، وبدایــة 

یســـمیه للمفارقـــة أن تعطـــي مـــدة معینـــة، مـــن القصـــة قـــد تطـــول أو تقصـــر وهـــذه المـــدة هـــي مـــا 
).amplitude de l’an achronie(اتساع المفارقة " جنیت"

ویقــاس مــدى المفارقــة بالســنوات والشــهور والأیــام، ویبــرز هــذا الاتســاع فــي الخطــاب مــن 
.خلال المساحة التي یحتلها ضمن زمن السرد والتي تقاس بالسطور والفقرات والصفحات

:الدیمومة-3

ة التي تربط بین طول الخطاب الذي یقاس بالكلمـات العلاق) la duré(وتقصد بالدیمومة 
أي المكـان أو المســاحة النصـیة أو بــین زمـن القصــة الـذي یقــاس "والجمـل والسـطور والفقــرات، 

ــدقائق والســاعات والشــهور أي مراعــاة كیفیــة تنســیق زمــن الروایــة ولمعالجــة هــذا ،1"بــالثواني وال
الإیقاعیــة لابــد مــن الوقــوف علــى حركــة الســرد بالاعتمــاد علــى هالنســق والكشــف عــن تفصــیلات

ي الخلاصـة والحـذف أو العمـل المظهـر تمظهرین أساسین تشریع السرد، وذلك عن طریق تقنی
.طاء السرد، ویشمل تقنیتي المشهد والتوقفبالثاني على إ

:ریع السردست-أ

أي أن "،القصـةحیث أن زمن الخطاب أقل من زمـن :)sommaire(خلاصة ال-1
یلخـــص أحـــداثا جـــرت فـــي أیـــام عدیـــدة أو شـــهور أو ســـنوات مـــن حیـــاة شخصـــیة بـــدون دالســـار 

، وهـــذا مـــا یعنـــي بـــه 2"تفصـــیل الأفعـــال أو الأقـــوال، وذلـــك فـــي بضـــعة أســـطر أو فقـــرات قلیلـــة
.الطابع الاختزالي

193، صالمرجع نفسه1
196ص،إلى خطاب الحكایةعودة ،Gérard genetteینظر 2
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ه أي الأسلوب غیر المباشر لغة أساسیة في السرد القصصـي لأنـ" الإیجاز"ونأخذ معنى 
، ونعني بالتنقل سرد الأحداث بسرعة كلامیة، لأنه من غیـر 1"وسیلة التنقل بسرعة عبر الزمن

.المعقول أن یتساوى الكلام والحدث في صفحات القصة كلها

عنـــد تقـــدیم المشـــاهد والـــربط بینهـــا وعنـــد تقـــدیم شخصـــیات "ونســـتعمل هـــذه التقنیـــة غالبـــا 
ــــ ــــة، أو الشخصــــیة الثانوی ــــب اللاحق ــــي قال ــــدة ف ، لا یتســــع للخطــــاب معالجتهــــا معالجــــة 2"ةجدی

:إلى الثغرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث والخلاصة نوعانالإشارةمفصلة، وكذلك عند 

....".بعض سنوات أو أشهر قلیلة "تشمل على قرنیة مساعدة مثل :محددة-

، أي 3"یب فیها القرینة ویصـعب مـن ثـم تخمـین المـدة التـي اسـتغرقتهاغت": غیر محددة-
.تقرب قرینة تدل على زمن معین

: l’ellipseالحذف -2

یمثـــل الحـــذف أو المقطـــع أو الاضـــمار الســـرد فـــي أوج ســـرعة إذ أن الســـارد یقفـــز علـــى 
فالحــدث هـو الجــزء المسـقط مـن الحكایــة أي المقطـع المســقط مـن الــنص "،الأحـداث دون تركهـا

.أو الحذف الزمنيوالمقصود به الحذف بمعناه الحصري4"من زمن الحكایة

بعــد ســنوات "أو غیــر محــدد " ومــرت ســنتان وبعــد شــهرین"وقــد یكــون الحــذف محــدثا مثــل 
الذي یكون مصحوبا " ellipse explicite"بین الحذف المعلن أو الصریح "ومیز حینها " طویلة
.زمنیة محددة أو غیر محددةبإشارة

.47ینظر ولید نجار، قضایا السرد عند نجیب محفوظ، ص1
عن، بركات نورة، البنیة الزمنیة في روایة الزمني بركات لجمال الغیطاني رسالة "خلیل رزق تحولات الحبكة نقلا : ینظر2

.100، ص2000/2001ماجیستیر 
.149/150صبنیة النص الروائي،ن بحراوي،سینظر ح3
.93سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة الدار التوشیة للنشر، د، ط، دت، ص4
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یظهــــــر فــــــي الخطــــــاب رغــــــم الــــــذي لا " ellipseimplicite"وبــــــین الحــــــذف الضــــــمني 
ســرود لــه ویســتنتجها مــن م، ولا تنــوب عــن هــذا الحــذف أیــة إشــارة زمنیــة، بــل یفهمهــا ال1"وجـوده

.خلال الثغرات الموجودة في التسلسل الزمني السرد

الـــذي یقتـــرب مـــن " ellipse hypothétiqueعـــن الحـــذف الافتراضـــي : "جینـــت"وتحـــدث 
ه مــع المــدة التــي اســتغرقها ویفتــرض حصــوله الحــذف الضــمني، لعــدم وجــود قــرائن تحــدد مكانــ

كالبیــاض الــذي 2"المســرود لــه مــن انقطــاع فــي الاســتمرار الزمنــي للقصــةهاســتنادا لمــا یلاحظــ
فیتوقـــف الســـرد مؤقتـــا إلـــى حـــین اســـتئناف القصـــة فـــي "یكـــون بـــین فقـــرتین أو انتهـــاء الفصـــول

.هذا البیاض تشریعا للسرد بل وقفا وإبطالا لحركتهجان ریكاردوولا یعتبر 3"الفصل الموالي

:ابطاء السرد-ب

la scène: المشهد-1

یمثل بشكل عام للحظة التي یكـاد یتطـابق فیهـا زمنـه الـزمن بـزمن القصـة مـن حیـث مـدة 
وهـو نــدلك ینقـل تـدخلات الشخصــیات كمـا هــي 4الاسـتغراق، ویـأتي حواریــا فـي غالـب الأحیــان

في النص بالمحافظة على صـیغتها الأصـلیة دون تـدخل الـراوي وفـي المشـهد یـتم الانتقـال مـن 
.العام إلى الخاص، ویقع في فترات زمنیة محددة كثیفة ومشحونة

وهو محور الأحداث الهامة لذلك حظي بعنایـة المـؤلفین وفـي المشـهد تـرى الشخصـیات 
:حرك وتتكلم وتتصارع فبإمكاننا التمییز بین نوعین من الحواروهي تت

.140-139صالعودة إلى خطاب الحكایة،،Gérard genetteینظر 1
.164صبنیة النص الروائي،ینظر حسین بحراوي،2
.141، صالمرجع نفسه3
.77صدي،، بنیة النص السر داني،یحملینظر حمید 4
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یـتم بـین شخصـیتین أو أكثـر، فیفسـح المجـال للشخصـیة : dialogueالحوار مع الغیر -
.لإبداء أرائها وأفكارها وتصوراتها للطرف الآخر

ویعـد أداة فنیـة یعیــدها:monologueالحـوار مـع الـذات أو الحـوار الــداخلي المونولـوج -
.السارد الكشف عن دواخل الشخصیات وما یعتریها من أفكار ومشاعر وللمنولوج وظیفتان

.تخیرنا عن ذاتها ومواقفها إزاء الآخرین: مرجعیة

وهـو 1"تعبـر الشخصـیة عـن دوافعهـا وأفكارهـا و مـا یـدور فـي ذهنهـا": انفعالیة تعبیریة* 
.الشخصیة عن وجدانهارتعبی

ط الأحـداث، وذلـك یسـرد جزئیـات الحـدث لواحـد وتفاصـیله، فیقدمـه وقد یعتمد السارد إلى تمطی
.نقطة ولحظة دون أن یعتمد على الحوار وهذا ما یسمى بالمشهد الحدثي

:pause:التوقف-2

یحدث عندما یوقف الكاتب تطور الزمن أي عندما لا یتطابق أي زمن وظیفـي مـع زمـن 
الخطابي، ونصادف هذه الوقفات الزمنیة أثناء الوصـف أو الخـواطر ویسـمیها جینیـت الوقفـات 

ویمكننـــا أن نمیـــز بـــین نـــوعین مـــن الوصـــف، الوصـــف الـــذي pauses descriptiveالوصـــفیة 
ع الــراوي فــي وصــف إطــار مكــاني أو شخصــیة أو الطبیعــة مســتقلا، فیشــر نصــیایشــكل مقطعــا 

معلقــا لفتــرة زمنیــة معینــة تسلســل الأحــداث وتقتصــر وظیفتهــا علــى تمثیــل الأشــیاء علــى حــدود 
الوصـف الـذي لا ینجـز عنـه أي توقـف للمسـار الحكـائي، فیكـون الوصـف "الفضائیة، ینونتهاك

مخطوطة جامعة رینظر نوال هیام اسماعیل، التقنیة السردیة في روایة أین جهل الدهاس، لعمرین بن سالم، رسالة ماستی1
.24، ص98/1999الجزائر 
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1"نا وانطباعاتهــا أمــام مشــهدهاعبــارة عــن وقفــة تأملیــة لــدى الشخصــیة یكشــف لنــا عــن مشــاعر 

.وهنا یختلط ما هو وصف بما هو سرد ومن الصعب أن نعزلهما عن بعضهما

أو الجمالیــة التزیینیــةالوظیفــة "،التوقــف عامــة فــي وظیفتــین أساســیتینوتتحــدد وظــائف 
علــى أن التوقــف وســیلة ولــیس هــدفا، فیمــا یجــب مراعاتــه 2"والوظیفــة التوضــیحیة إو التفســیریة

.عدم الوصف من أجل الوصف بل إضافة شيء جدید یرد في خدمة السردهو 

fréquence: التواتر-ج 

نعنــي بـــالتواتر فـــي القصـــة مجمـــوع علاقـــات التـــواتر بـــین الـــنص والقصـــة وبصـــفة مـــوجزة 
أن النص القصصي یروي مـرة واحـدة مـا حـدث مـرة واحـدة أو "ترضفونظریة من الممكن أن ت

أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة أو في أكثر من مرة ما حدة مـرة واحـدة، أو مـرة واحـدة مـا 
الــذي یــروي أن محكیــا مــا یمكــن أن جینــت، ویضــیف إلــى هــذا الســیاق 3"حــدث أكثــر مــن مــرة

مــرة واحـدة مــا حـدث مــرة واحـدة أو أكثــر مـن مــرة مـا حــدث مـرة واحــدة أو مـرة واحــدة مــا "یـروي 
.، وهذا ما یدل على حكي الأفكار أكثر من حكي الأحداث4"حدث اكثر من مرة

.5"ثلاثة ضروب لعلاقات التواتر" جینت: "وتبعا لهذا أدرج-

singulatif:التواتر المفرد-1

ضــمن "نیــتج"مــرة واحــدة وفــي ذات الإیطــار یــدرج ثوهــو أن یــروي مــرة واحــدة مــا حــد
المحكــي الإفــرادي كــل محكــي یــروي اكثــر مــن مـــرة مــا حــدث أكثــر مــن مــرة علــى إعتبـــار أن 

.90صمدخل إلى نظریة القصة،ینظر سمیر المرزوقي، وجمیل شاكر،1
.92، صنفسهالمرجع2
.86، صنفسه المرجع 3
gerardینظر 4 genette،،146صالعودة إلى خطاب الحكایة.
.147، صالمرجع نفسه5
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التواتر المفرد یعرف بالتعادل والتساوي بین عدد مرات الحكي، وعـدد مـرات القصـة سـواء كـان 
.أو جمعاً عدد المرات مفرداً 

أمـــا آخــــر تجلیــــات العلاقـــات الزمنیــــة بــــین القصـــة والمحكــــي، فتبــــدو مـــن خــــلال التــــواتر 
laأو علاقات التواتر والتكرار بین الحكي والمادة الحكائیة" la fréquence narrative"السردي 

digeste،لــیس بإمكانــه فقــط أن ینــتج، وإنمــا أن "أو القصــة وذلــك أن حــدثاً أو ملفوظــاً ســردیا
ویظهـر غالبـا 1"عاد إنتاجه، وأن یتكرر ذلك أكثر من مرة بل عدید المرات داخل النص نفسـهی

.لتتبع حركات السارد وتنقله عبر الأمكنة

حیث یروي أكثر من مرة مـا حـدث مـرة واحـدة، فقـد répétitif:التواتر المكرر-2
أمـس نمــت بـاكرا، أمــس نمـت بــاكرا أمــس "یكـرر ســرد الحـدث الواحــد فـي الخطــاب مثـل العبــارة 

.فالسارد یكرر فعل النوم بالعبارة نفسها،" ...نمت باكرا 

ـــد یكـــون التـــواتر المكـــرر بتوزیـــع الصـــیغ الأســـلوبیة  ،les variation stylistiqueوق

لســارد یكــرر كلامــه عــن فعــل واحــد بــأكثر مــن عبــارة وبــأكثر صــیاغة وهــو مــا یجعــل النقــاد فا"
وقــد یكــون التــواتر المكــرر بالاعتمــاد علــى ،2"یــدخلون، التــواتر فــي مجــال الأســلوبیات لا الــزمن

variations de pointتنــوع وجهــات النظــر  de vues بالاعتمــاد علــى المفارقــات الزمنیــة
Les an،3"التكراریة achronies répétitives

فاتجــاه الــزمن فــي "المكــرر مســترجعا، اســرد الأول حاضــرا لیعــاد بعــدهفیقــع الحــذف فــي ال
ومــن الممكـن أن یجتمــع تغیـر الأســلوب خطـي، واتجاهــه القـص المكــرر متعـرج ،القـص المفــرد

.355الطاهر رواینیة، سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید مخطوطة بجامعة الجزائر، ص1
.87، ص1999بیروت لبنان ي، الفاراب2یمني العید تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي ط: ینظر2
.147، صالعودة إلى خطاب الحكایةGérard genetteینظر 3
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، وهــــو یــــدل علــــى أن هــــذه 1"بتغیـــر وجهــــات النظــــر والمفارقــــات الســــردیة فــــي القــــص المتكــــرر
.قنیات تعمل بشكل متكامل ومتجانسالت

:القص المؤلف-د

وهــو أن یــروي الســارد مــرة واحــدة مــا حــدث أكثــر مــن مــرة وهــو شــكل تقلیــدي عرفــت بــه 
ویرتبط القص المؤلـف غالبـا بالإیجـاز والتعجیـل، الشـيء 2الملحة والروایة الكلاسیكیة والحدیثة

حیـث یتراجـع فیهـا الحـدث الحاسـم فیـأتي تابعـا للقـص "الذي یجعله یرتبط باللحظات الضعیفة، 
لاعتمــاد ، وهنــا یمكــن ا3"المفــرد، مثلــة فــي ذلــك مثــل الوصــف الــذي یــأتي لیوقــف الفعــل وتــوتره

.داث وقعتوهو سرد تركیبي لأحعلى عبارات تمنع التكرار،

وتكـرر وقوعهـا مـرة أو عـدة مـرات غیـر أن السـارد لا یسـردها بعـدد المـرات التـي حــدثت 
صــیغة الفعــل النـاقص، بفعــل التــي تـدل علــى التجــدد، : فیهـا وإنمــا یسـتعین بــبعض الصــیغ مثـل

أو الظــروف الزمنیــة، والأســماء التــي ... عــدة مــرات، مئــات المــرات : أو بعــض العبــارات مثــل
وهنــا یتضــح بــأن التــواتر المؤلــف یعتمــد . 4..."كأیــام الأســبوع كــل یــوم"لظــروف، تعمــل معنــى ا

.على الظروف الزمنیة والصیغ الفعلیة

وتعمـــل هـــذه الأنـــواع المختلفـــة مـــن التـــواتر عبـــى مســـتوى الأحـــداث بشـــكل متكامـــل علـــى 
لقـص القص المؤلف بالتناوب مع ا"خدمة البنیة السردیة في الخطاب الروائي، فكثیر ما لعمل 

الفــرد، یقطعهــا بــین الخیــر والآخــر، القــص المكــرر، فیــدفع القــص المفــرد الأحــداث إلــى اتجــاه 

.112/113اسماعیل، التقنیة السردیة في روایة أین جهل الدهاس ، ص نوال هیام:  ینظر1
Gérard genetteینظر2 148ص،كایة، العودة إلى خطاب الح:
148صجع نفسه،ر الم3
.27، ص1973حسان، اللغة العربیة معناها ومتاعها، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ت، تمام: ینظر4
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، ویمهد القص المؤلف لحیات العقدة بینما یأتي القص المكـرر للتأكیـد علـى معنـى مـن 1"معین
.المعاني أو فعل من الأفعال

نظـر الشخصـیات للتأكید علـى فعـل الـزمن معـین أو ابـراز وجهـات"وتأتي هذه التكرارات 
الكشــف فــي ســیكولوجیا معینــة وذلــك بــان یكــرر الســارد فعــلا معینــا عــدة مــرات وقــد أومختلفــة 

الأحـداث، والتـواتر لا یقتصـر علـى 2"یشكل هذا الفعل بؤرة محوریـة فـي بنیـة الخطـاب الروائـي
بعینهــا المسـرودة فقـط إنمـا هنـاك تــواتر كلمـات بعینهـا أو تـواتر تراكیــب معینـة وتكـرار الكلمـات 

تحسـیس القــارئ بهویتهـا وتكــرار المقـاطع والجمــل تأكـد ولائــي قـد یخفــي مـن ورائــه الفلسـفة التــي 
.تقوم علیها أحداث القصة

البنیة المكانیة:ثانیا

:مفهوم المكان-أ

:لتعریف اللغوي للمكانا-1

ي حیــث یســتحیل ئــاو یعــد المكــان مــن أهــم المكونــات الفنیــة التــي تشــكل بنیــة الخطــاب الر 
ي دون مكــان تســییر فیــه أهدافــه لأنــه بمثابــة العنصــر الفعــال الــذي ئــاو الر تصــور العمــلعلینــا

.العملتتجسد فیه أهداف هذا 

فـــي أصـــل تقـــدیر . المكـــان والمكانـــة واحـــد": لقـــد ورد مصـــطلح المكـــان فـــي لســـان العـــرب
أن العـرب لا هـو والدلیل علـى أنـه المكـان مفعـل ،فیهءالفعل مفعل لأنه موضع لكینونة الشي

.112/113، ص هیام اسماعیل، التقنیة السردیة في روایة أین جهل الدهاسینظر، نوال1
والنشر دمشق ، دار السؤال للطباعة 1هندسة المعنى في السرد الأسطوري الملحي بلجامش، ط: ینظر قاسم المقداد2

.87ص . 1984
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1"أمــاكن جمـع الجمــعتقـول فـي معنــى هـو معنـى مكــان كـذا و كـذا إلا مفعــل  والجمـع أمكنـة و

.ء و حصولهيالتي قدمت تعریفا للمكان على أنه موضوع حول الشسونجد بعض القوامی

:للمكانریف الإصطلاحيالتع-2

مــــــه نتیجــــــة لاخــــــتلاف الدراســــــات یمفاهاختلفــــــتأمــــــا مــــــن الناحیــــــة الاصــــــطلاحیة فقــــــد 
د المالـك مرتـاض قـد قـدم بـعلإطـار تسـیر علیـه أحـداث الروایـة،استعملتهوالاتجاهات إلا أنها 
لقــد حضــنا فــي أمــر هــذا : ات عــدة للمكــان كــالحیز أو الفضــاء وغیرهــادفــبعــض التفســیرات لمرا

-space)يلإنجلیــــز االمفهــــوم وأطلقنــــا علیــــه مصــــطلح الحیــــز مقــــابلا للمصــــطلحین الفرنســــي و 

espase مـن الضـرورة أن یكـون الفضـاءمصـطلح أنهنـا ". كـرهذیمكن إعـادة ولعل أهم ما(
والـوزن والثقـل الشـؤونفي استعمالهینصرف بینما الحیز لدیناوالفراغ،الخواءجاریا في عناهم

ي علــى مفهــوم الحیــز وائــفــي العمــل الر أن نقــفنریــد حــین أن المكــان لــىوالحجــم والشــكل ع
.قاد بین هذه المصطلحات الواردةنلقد میز ال2"افي وحدهالجغر 

ل دراسـتنا متطرقـا إلـى لامسألة المكان فـي الروایـة العربیـة مـن خـلحمدانياحمید عالج و 
ــــالمفهوم مثــــل ــــة ب ــــي وال:"مجموعــــة مــــن المصــــطلحات المتعلق ــــي فالمكــــان الروائ ضــــاء الجغراف

میله إلى عنصر المكـان ىبدأثم 3"متطوراضاء لوصفه في والنصضاء الفضاء الدلالي والفوال
" لما في هذا المصطلح من شمولیة أوسع لكونه مذهب جل النقاد المشتغلین في هذه الروایة،

المسـرحإلـىاء یشـیر فضـایـة بینمـا مصـطلح الو عینه الذي تجري فیه أحـداث الر بیشمل المكان 
الفضــاءلا بــینصــهــذه النظــرة قــدمت لنــا ف4"الروائــي بأكملــه ویكــون المكــان داخلــه، جــزءا منــه

. 114ص 5ج. ور لسان العربنظمابن1
، والآدابالمجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون . عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحـث فـي تقنیـات السـرد، عـالم المعرفـة 2

.141، ص 1998، 1ط، الكویت
.76-75ص ، 1،1191ط،بیروتالعربي،المركز الثقافي ، بنیة النص السردي، دانيیحملحمید 3
.62ص ،المرجع نفسه 4
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جـواء التـي لا سـیادة فیهـا والتـي ي من الأأمحدودیة لافالفضاء یقتصر إنطلاقه من ال،والمكان
.إلى مسح الخیال بعیدا عن الواقعتأخذها

" لأحداث والحركة والشخصـیات لفي حین المكان منحصر في موقع جغرافي أو مسرحا 
ــــىعEspaceوالفضــــاء lieuفالمكــــان  ــــه المصــــطلح الأخیــــر فــــي اللغــــة ل ــــذي یعین النحــــو ال

ففـــي المكـــان تتلاقـــى الأبعـــاد 1"والســـماویة والمائیـــةالأرضـــیةالفرنســـیة بحیـــث یغطـــي المجـــلات 
الفاصــل بــین المعرفــة وتتمــاهى المســافات ویشــترك المتلقــي فــي رحــلات متنوعــة یختفــي الحــد،

"بالتفاعـــل معـــه الأمـــاكنلتلـــك طوافـــهمعرفـــة وتصـــبح الـــذاكرة واحـــدة فیعمـــه بإحســـاسلا والـــ
بخصــوص قراءتــهpraustر طبیعیــة ینقلنــا كمــا یقــول بروســت ظومنــاوقامــاتأمــاكنفیصــف 

ویعـد هــذا 2"مجهولـة تمنحنـا للحظــة الـوهم بـان ننجـو بهـا ونقطنهـاأقطـارإلـىالصـبیانیة خیالنـا 
وتمیـزه عـن المصـطلحات الأخـرى كالفضـاء، والحیـز یبقـى التقدیم الضروري لمصـطلح المكـان

مســـــتوى أفعـــــال المكـــــان هـــــو المجـــــال الـــــذي تســـــیر فیـــــه أحـــــداث الروایـــــة مـــــن تحـــــولات علـــــى
الــذي یبینــه والمواقــف نســانيالتــي یحــددها مــن خــلال عالمــه الإدومــن رؤیــة الســار الشخصـیات 

المتعددة التي تحكمه إن المكـان نظملالمختلفة التي تنبثق منه والقانون السائد في هذا العالم وا
.عناصر الروایةارتباطهو المدى الذي یحقق فیه الراوي كل تصوراته من خلال 

أنواع الأمكنة-ب
كلمــا قــام علــى الاخــتلاف والتوافــق، ویرجــع ذالــك أساســا إلــى یــزداد عــالم الروایــة شســاعة

.مكوناته، فكما أن للشخصیة اختلافها وللأزمة تعددها وتنوعها
والتنـــوع المكـــاني هـــو تقصـــد مـــن طـــرف المؤلـــف بغیـــة فـــتح عـــالم الروایـــة علـــى الحركیـــة 
ة والفاعلیـــة فـــي مجریـــات الحـــدث وكـــذا التعـــب علـــى خطـــوط الـــزمن الثلاثـــة بهـــدف كســـر صـــور 

.المكان الجامدة، وتحویلها الصورة معبرة تتجاوز إطارها الجغرافي

.64ص ،السابقالمرجع -1
آل خلیفة، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، محمدلن لیلىدراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أیمرتاض،المالكعبد-2

.102، ص 1982
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إلا مـا یهمنـا مـا 1"فـإن للمكـان أكثـر مـن ثلاثـین نوعـا"واستنادا لما قدمه شـكري النابلسـي 
.المكان المفتوح والمكان المغلقوأنواعه الأساسیة المتداولة في أكثر الأعمال الروائیة

روائيأهمیة المكان في العمل ال-ج
لقــد الدراســة المتخصصــة هــي الحقــل الخصــب الــذي تمتــزج فیــه آلیــات الدراســة بــالنص 
المدروس امتزاجا فنیا، تتجلى فیه الدلالة التي لم تكن لتتراءى لنا لولاها، لذلك رأینـا أن تناولنـا 
مكونــا واحــدا فــي الروایــة لا یعنــي أننــا ســنعزله عــن بــاقي عناصــر الســرد، لأن أهمیــة المكــون 

.ائي تتأتى إلا من خلال دوره في النصالرو 
ـــــة فـــــي  ـــــه أو تضـــــعفه هـــــي عناصـــــره الأساســـــیة المتمثل ـــــي لا یـــــزال تألق ولأن الفـــــن الروائ

فالروایـة تحتـاج إلـى مكـان تـدور فیـه الأحـداث وتتحـرك "الشخصیات والحدث، الزمن والمكـان، 
وإذا كـــان 2"الكاتـــبخلالـــه الشخصـــیات ولا یهـــم إذا كـــان المكـــان حقیقیـــا أو خیالیـــا مـــن خیـــال 

وفـــي وصـــف الطلالیـــةالمكـــان قـــد نـــال خطـــوة كبیـــرة فـــي الشـــعر العربـــي مـــن خـــلال المقـــدمات 
الطبیعیــة علــى اختلافهــا فإنــه لــم یحــظ بدراســات هامــة فــي الأدب النثــري حتــى جــاء الإتمــام بــه 
مع التقنیات الحدیثة للروایة، لیصبح هو الركن الأساسي في بناء النص بل هـو المحـور الـذي 
تتمحور من خلاله جمیع المدارات، ومنه فواقعیة المكان في النص هـي واقعیـة لغویـة لا تعنـي

.واقعیة عالم الطبیعة، لأنه ینهض بوظیفة بنائیة دلالیة وجغرافیة
أمـــا كحقیقـــة فللمكـــان قدرتـــه تـــأثیره كبیـــرة علـــى الشخصـــیة مـــن الناحیـــة البیولوجیـــة، كمـــا 
ــــى اخــــتلاف ســــلوكها و  ــــأثیره إلــــى طبیعــــة وللغــــة واللهجــــات التــــي تســــتعملها وكــــذا إل یتعــــدى ت

خصـــیة التـــي تســـكن الریـــف عـــن التـــي تســـكن انطباعهـــا بطابعـــه، فـــنلاحظ اخـــتلاف ســـلوك الش
المدینة، كما تؤثر الشخصیة بدورها علیه من خلال العمران أو الزراعة فتحول المكان الخـالي 

،1ط،الأردنعمــان ، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر،جمالیــات المكــان فــي الروایــة العربیــة،لســيبانر شــاكر الظــین-1
.275ص 1994

ص ،1،2001ط،الأردن،دار الفـارس للنشـر والتوزیـع، رابـإبـراهیم جراجبـجمالیات المكـان فـي روایـات ، أسماء شاهین-2
12.
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القاحــل إلــى مكــان نــابض بالحیــاة، لــذا فأهمیــة المكــان تكمــن فــي تلــك الفنیــة التــي تخرجــه عــن 
لمؤلــف لیضــحى المكــان ذلــك نظــام القاعــدة المادیــة الملموســة إلــى نظــام فكــري جدیــد یبدعــه ا

الشيء المـدرك بالفعـل والعقـل والمحسـوس بـالنفس والعاطفـة والموجـود داخـل الشخصـیة و بـین 
ولتزیـــد أهمیـــة مـــن طـــرف الشخصـــیة أو مـــن طـــرف المؤلف،الأزمنـــة فـــي مـــدار اســـمه المتخیـــل 

كأي شخصیة أخـرى یجـب أن یكـون حـاملا وفعـالا وبنـاءا فـي الروایـة "المكان یجب أن یكون 
ومــــن هنــــا كــــان المكــــان یلعــــب فــــي بعــــض 1"وإلا أصــــبح كتلــــة شــــحمیة لا تضــــیف إلا الترهــــل

.الروایات الرشیقة دور البطولة ولیس عنصر البطالة
إضافة إلى ذلـك فالمكـان یـنظم الأحـداث، إذ یمـارس علیهـا نوعـا مـن القدریـة فـلا تتحـرك 

.كأنها علاقة جدلیةالشخصیة إلا من خلاله و بذلك تظهر العلاقة بین الحدث والمكان
كلما أصبح المكان یخضع لتعددیة الأصوات، إذ یعرض و داخل خطابـات الشخصـیات 
وبالتــالي لا یــأتي دفعــة واحــدة وإنمــا یــأتي متنــاثرا داخــل الــنص، وهــو مــا تبینــه الروایــة الحدیثــة 

لمكـان لذا فحدیثنا عـن أهمیـة ا،لأن التصویر الفتوغرافي المحض لم یعد یخدم النسیج الروائي
لا یمكـــن أن تحصـــره فـــي مكـــان دون أخـــر وذلـــك لأن دور الأمكنـــة یتـــداخل فیمـــا بینهـــا، فینـــتج 
التوالــد بینهــا وتــتحطم محدودیتــه، وتتكشــف لنــا أمكنــة جدیــدة متخیلــة تماثــل الأمكنــة الحقیقیــة، 

.وذلك بتسارعها إلى ذهن القارئ لیقنعه بحقیقة وجودها
كبرت ومهما اتسعت أو ضاقت مهما قلـت أو فإن الأماكن مهما صغرت ومهما"وعلیه 

كثــرت، تظــل فــي الروایــة الجیــدة مجموعــة مــن المفــاتیح الكبیــرة والصــغیرة التــي تســاعد عــن فــك 
،كیف لا والمكان في الروایة یعـد مسـرحا لأحـداث والشخصـیات2"ق النصمغالیجو كبیر من 

مـن مجـرد " لك یتحول المكان إذا كلما أجید بناؤه أدت مكونات الروایة دورها بشكل أفضل وبذ
إطار أو أرضیة إلى عنصر مشارك في العمل الأدبي وإلى واحد من أبطاله بل إنه قد یصـبح 

ص 11994طالأردن.عمـان.النشـر شاكر النابلسي جمالیات المكان في الروایة العربیـة المؤسسـة العربیـة للدراسـات و -1
275

.276ص ،السابقالمرجع -2
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، فالمكـــان مـــرتبط بالشخصـــیات والأدوار التـــي تقـــوم بهـــا فهـــو مـــرتبط 1"البطــل الأول والأساســـي
.بالأحداث كذلك

،2ط،مصــر،الأمیریــةطبــع بالهیئــة العامــة الشــؤون المطــابع ،مصــر المكــان دراســة فــي القصــة والروایــة،محمــد جبریــل-1
.9ص ، 2000
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بناء الشخصیات وتحلیلها:  المبحث الأول

خلال عرض المفاهیم السابقة حول الشخصیة الروائیة ودورها في بناء شكل الروایة من
بالتصدیق عموما جاء دور المقاربات والإجراءات التحلیلیة التي تمتد المفاهیم النظریة 

التقصیر في الدراسات على صحتها، بید أن ذلك أد في كثیر من الأحیان إلى والتدلیل 
أصحابها على جانب معین من الشخصیة كما یرونها، لأن الشخصیة تكون لاعتماد

لامح الواسمة الممیزة وبذلك حاصلة من جماع ما یرد لها في القصة، أي من تجمیع الم"
أفعالا كانت نید بناء بقیمة الدارس أو القارئ تدریجیا، فهي أشبه بشكل فارغ تملؤه المساتكون

رف علیه النقاد القدامى من البطل الشكل الفارغ ینبغي ما تعا، هذا1"أم تصرفات أم أقولا
الخارق في الملحمة والذي یبدأ بصورة خارقة وأخلاق وصفات ثابتة لا تتغیر حتى ینتهي 

.بذلك في آخر الروایة

ت ومعنى ذلك أن صفة التغیر المستمر التي لحقت البطل في العصر الحدیث ولحق
الشخصیة عموما تكتمل باكتمال الروایة من خلال سباقات مختلفة أثناء القراءة أو الدراسة، 
كالسیاق الخارجي الذي تكتسبه الشخصیة من المحیط اعتمادا على التاریخ الأحداث الكبرى، 
والسیاق الداخلي الذي یتحدد برسم الكاتب لملامح هذه الشخصیة داخلیا وخارجیا والسیاق 

اللاحق ذو الطبیعة تحلیلیة بناء على ما یستنبطه القارئ من النص ولم تنطق به الأخیر 
.الشخصیة أو الكاتب

" فإنها ولما كانت الشخصیة بهذا التركیب المترابط والمتكامل من حلقات متواصلة
ي الخطاب الروائي قوامه الذي یسوغ تسمیته بالروایة، ولا نجد هنا مجالا للحدیث عنتعط
ع الشخصیات ومستویاتها وعلائقها المتداخلة وطرائق تصویرها داخلیا أو خارجیا فهي أنوا

.105، ص 2000قسومة صادق، طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب لنشر، تونس، ط  1
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تزید من تعقیدات التصنیف، إضافة إلى تعدد المدونات ، هذه الكثرة والتنوع 1"كثیرة ومتنوعة
في حد ذاتها ولذلك سنتوخى في مقاربتنا هذه نوعا من الحذر المنهجي بأخذ ما یمكن أن 

روایة، مع اتباع الخطوات التالیة في بناء الشخصیة والتركیز على یطبق على هذه ال
.، وربطها مع ما یتماشى معها من مقاربات"بحر الصمت"الشخصیة الأساسیة في روایة 

:الشخصیة الرئیسیة-أ

حیث انبنى هذا العمل على شخصیة واحدة رئیسیة والشخصیات الأخرى ثانویة، 
وقد تمیزت هذه الشخصیة بتقلبات كثیرة في حیاتها " سي سعید"الشخصیة الرئیسیة هي 

أن یراه " سي البشیر"طفلا كان یدرس في العاصمة وكان بأمل والده " سي سعید"عندما كان 
وفي سن العشرین كان قد ورث أرضا ...طبیبا لكنه عاد إلى القریة فاشلا یجر الخیبة وراءه

شؤونه فلاحون ضعفاء فقراء ویدبر عن أبیه وبفضلها أصبح ذا وزن في القریة، یحیط ب
كان " تحدیدا حتلى یخافه الفلاحون وقد قال عنه " سي سعید"، وقد اختاره "بلقاسم"أرضه 

وفجأة یتحول .2"بلقاسم بالنسبة لي أشبه بفزاعة مخیفة الشكل توضع وسط حقل مشاغب
وان المشاق من فلاح استغلالي مشهور یهابه كل الفلاحین وهو جد مسرور بأل" سي سعید"

.والمتاعب التي تلقى على عاتقهم یتحول إلى مناضل محب للثورة والنصر

من أول مرة التقى بها هذه المرأة التي أحبها" جمیلة"لكن لیس لأجل الوطن بل لأجل عیون 
الثوري، بعد ذلك یقول سي والمناضلمعلم القریة " عمر"لصدیقه تهوكان ذلك في زیار 

كنت أمشي إلى الحرب لأجلك، فقد كان یهمني أن "لنفسهجي فیهالسعید في اعتراف ینا

.100، ص 1997سلیمان حسین، الطریق إلى النص، مقالات في الروایة العربیة، منشورات اتحاد العرب، دمشق، ط  1

.15یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  2
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وبعد الاستقلال یتقلد مناصب هامة 1"تعرفي أن الحرب بالنسبة لي رجولة من النوع الخاص
في الحكومة ویتزوج من جمیلة المرأة التي طالما أحبها وحلم بها، ولكنه كان على الدوام 

تسمیة أمه، وقد حمل " الرشید"ابنیناتت وخلفت له لى أن مصامتا في البوح لها بمشاعره إ
حبیبها الشهید، وفتاة تركت الحریة فیها للوالد لتسمیتها وهو مع صمته المبالغ فیه، لم اسم

ولو لمرة واحدة لكنه یستحق كل الثناء لأنه بقي وفیا لزوجته حتى بعد لابنیهیبح بحبه الكبیر 
.موتها

:الشخصیات الثانویة- ب

.للشخصیات الثانویة، فقد ساهمت في رسم مجرى الشخصیة واللعب في أحداثهافبالنسبة 

وهو والد السي السعید، الذي كان یتمنى أن یصبح إبنه طبیبا وأن یزوجه :سي البشیر-
حیث كنت أتلقى تعلیما أراده والدي لي كي أرجع طبیبا یتباهى "من الزهرة إبنة العمدة 

.2"به

وقد كان : " أمیا لا یفقه في الأمور شيء"قدور"ة وقد كاننیالشخصیة الثاهي :العمدة-
من اللذین استفادوا من وجود فرنسا في الجزائر، فكانت فرنسا جزءا لا یتجزأ من 

"جارإدي"العمده قدور كان كلبا قذرا من بلاط الكلونیل أبو" حمزة"وكذلك 3"طموحاته
فرنسا أحد جنود لاغتصابنتیجة تین وشعره الأشقر وحمزة الذي جاء یبعینیه الزرقاو 

أو عرق ة لسلاإدجار والعمدة كان من ابنحمزة ابنفقیرة بمعنى أن العمدةلامرأة

.11، ص السابقالمصدر  1

.11، ص المصدر نفسه 2

.12ص ،نفسهالمصدر3
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أي التشابه كان 1"الخطیرالاكتشافمن خرىفجأة بدأ التشابه حقیقة أ" فرنسي 
.واضحا بین الإبن و أبیه 

والتي كانت تافهة وماكرة "ید بالسي السعاسمهاارتبطالعمدة والتي ابنةمثلت :الزهرة-
وهي التي أراد سي البشیر ، 2"بشعرها الأصهب وسحنتها الشاحبة وعینیها الماكرتین

، وشخصیة أخرى تمثلت في بلقاسم 3"الزهرة بنت قدور لك: " تزویجها لسي السعید
المدیر المشرف على شؤون أرض سي السعید، سخر كل عنفه وجبروته للسیطرة على 

كان حاقدا و مقرفا به المطاف أن أصبح مناضلا للوطن، حیث كل نتهىواالفلاحین 
بدل السوط بالرصاص " وشریرا وكان أهل القریة بابن الحرام، قال عنه سي السعید 

فقد جاء من المدینة كمعلم " عمر"أما : هما" والرشاش وأضاف إلیه هویة جزائریة كاملة
.للغة الفرنسیة ظاهرا لتعلیم أطفال القریة

طمح إلى التعلیم لیصل إلى أهداف سیاسیة أخرى كما كان أخ لجمیلة، كان ذو 
، الشیخ 4"وانبساطهاسترخائهالماكر كان في كامل " صامتةملامح جریئة وشخصیة 

التي تثیر الدهشة، كان المتعالیةالبیضاء ولحیته الصهباء ومشیته تهءعباس بعبا
تشد ید السي البشیر، حیث كان یدافع في حق بمثابة شیخ القریة الحكیم والید التي

سیتأثر بها دائماالأرض كما الحیاة خلقها االله للجمیع ":الفلاحین في إیصال حقوقهم
.كان شیخا عادلا5"أحد على آخر

.14، ص السابقالمصدر 1

.16نفسه، ص المصدر 2

.67ص المصدر نفسه، 3

28ص  المصدر نفسه 4

.32، ص نفسهالمصدر 5
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، تزوجته فقط لأنها بقیت وحدها بعد موت "سي سعید"، لم تحب "عمر"أخت :جمیلة-
ابنهابة لا تفارق وجهها وقد ماتت وهي تلد أخیها، وأمها، كانت أثار الحزن والكآ
1".سیدتيضحایاككان الرشید ضحیة من : " الرشید، الذي سمته عن حبیبها الرشید

الجزائر بانتصاربیب جمیلة وخطیبها كان مناضلا مخلصا ومتأكد ح:الرشید الثوري-
عید، كان وترك الساحة لسي الساستشهدیتحقق فقد والعودة إلى حبیبته، لكن حلمه لم

بید : كان الرشید على حافة الموت: "والهادئالرشید قوي الهامة بوجهه الصارم 
كان له ملامح الشهامة و 2"للمرة الأخیرة وكنت على وشك البكاءیتأملهاصورتك 

.القوة

، هو الآخر توفي لأنه كان مدمنا على "جمیلة"و"سي السعید"ابن :الابنالرشید -
.ب لإدمانه إلا بعد فوات الأوانالمخدرات، ولم ینتبه الأ

في الثانیة صباحا مات : "كان السعید لا یكترث له لأن جمیلة سمته عن حبیبها
عثمان وكانت فنانة تشكیلیة موهوبة اسمهكانت تحب شخصا :سي السعیدابنة، 3"ابني

تضرع مع والدها الرشید، فبقیت وحدها تابنهأن فقد وهي الأخرى لم ینتبه لها والدها إلا بعد 
أن هذه الشخصیة لا للانتباه، على أن الملفت 4"الصامت كؤوس العذاب والموحدة والفراغ

ما " ابنتي"أي كذبة بل اكتفى الوالد في كل مرة بأن ینادها بلفظة لم تجسدهالها فهویتها اسم
و أن جعلها ترفض وجوده الأبوي المحوري هي الأخرى، وقد یكون السبب في هذا التخفي ه

.103، ص السابقالمصدر 1

.113ص نفسهالمصدر 2

.99ص ، المصدر نفسه 3

12-10، ص نفسهالمصدر 4
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كما قد تكون هذه ،هیریداسممرحلتین تترك المجال للقارئ لیختار لها إلىالروائیة تعمدت
وائیة مختبئة وبكل ذكاء داخلهالفتاة هي نفسها الر 

الإجراءات في البیئة الروائیة: المبحث الثاني

.النظام الزمني لتتابع الأحداث:أولا

وجدنا بأن هذه " بحر الصمت"في روایة ن خلال تناولنا لمسألة الترتیب الزمني م
متأملا " سي سعید"الأخیرة لم تتوارد أحداثها وفق نسق زمني واضح، فهي تبدأ عندما یقف 

فینظر إلیها وترمقه هي بنظرات تعري بها ابنتهصورته المعلقة على الجدار وتدخل علیه 
عیناها ...في ردعها؟هل أملك الحق...جاءت تعاقبني...أنا وحیدا وابنتي هاهن"ذاكرته 

سي "وبهذا التصویر الذي أراده ،1"انتهت إذن؟...صمتها یحترقني...تطلقان النار كهولتي
تنفتح الذاكرة بعد ذلك على أحداث مختلفة تتوهم أنها متتابعة بفعل قراءتنا لها، وهي " سعید

ة الأولیة في حقیقتها انكسارات شتى وتداخلات متنوعة خاصة، إذا ما اتخذنا من الحكای
.منطلقا لنا

هذه الانكسارات التي سجلناها على مستوى الترتیب والانتظام الزمني حدثت بفعل 
مفارقات زمنیة كثیرة وجدت في فضاءات الروایة مساحة جاهزة لعرضها وبینها خصوصا إذ 

كان محصورا في لیلة واحدة مما ) الزمن السردي(ما عرفنا بأن الامتداد الزمني للروایة 
منها على وجه الخصوص، فلجوء السارد . تدعى حضور هذه المفارقات والاسترجاعاتاس

التصنیف الزمني السردي وحصره دفعه إلى تجاوز هذا الحصر الزمني بإنفتاح على "إلى 
.، لاشك في كونها قد لعبت دورا كبیرا في استكمال الأحداث2"اتجاهات زمنیة حكائیة ماضیة

.6-5ص السابقرالمصد 1

.195مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  2
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ولیة قد جاء ملیئا بهذه المفارقات الزمنیة، فإن ذلك لم یكن له وبما أن مساق الحكایة الأ
أثر على مستوى القصة، حتى وإن كانت هذه المفارقات قد عملت على توسیع فضاءات 

.الروایة الداخلیة وزیادة مساحتها النصیة بحثا عن إثراء مضامینها

ة التي تعددت فضاء غنیا بالمفارقات الزمنی" بحر الصمت"لقد كان فضاء الروایة 
وتنوعت أشكالها بتنوع دواعي الحاجة إلیها واختلاف طرائق اشتغالها داخل المنظومة 
الحكائیة فما طبیعة الحضور الذي سجلته هذه المفارقات؟ وما الأنواع التي أفرزتها بهذا 

الحضور؟

:الإسترجاعات-أ

یه، وتوظیفه مختفیا بالماضي من خلال عودته المستمرة إل" بحر الصمت"لقد جاء نص 
الدائم لذاكرته وبقائه في حدود استثمار مخزونه الذي كان یكسر حدود الأبعاد الزمنیة داخل 

.إلى مدى بعید وقریب في لحظة تأملیة واحدةإیاناالنص ناقد 

سترجاع في هذه الروایة مجرد عملیة زمنیة یتم فیها فتح نوافذ الماضي لم یكن الا
أیضا تعبیرا عن وعي الذات الساردة بزمنها في ضل واستدعائه عبر الحاضر بل كان

التجربة الجدیدة التي عاشتها وبذلك فهي تعید وضع النقاط في عالمها الذاكري وإعادة بنائه 
.في اللحظة الماضیة عینها

لهذه الانكسارات التي اشتعلت داخل الروایة دور كبیر في تجدید العالم " لقد كان 
م بتقدیمه وإعادة بعثه كما كانت للتفاصیل في هذه الذاكرة أهمیة لا الذي كانت تقو 1"الحكائي

.55خطاب الحكایة، ص جیرار جنیت،  1
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یمكن تناسیها في إعادة رسم هذا العالم المقدم لأزمنة جدیدة تنبثق عن تلك البؤرة الزمنیة 
.التي یتداخل فیها الماضي بالحاضر فیحیلنا كل واحد منهما إلى الآخر

:صمت نمیز نوعین اثنین هماومن بین الإسترجاعات التي جاءت في نص بحر ال

.استرجاعات خارجیة-

.سترجاعات داخلیةا-

وهما یعملان على إضاءة الذاكرة المنبعثة من الماضي وفي ما یلي سنحاول تقدیم 
.نماذج عن هذه الإسترجاعات والكشف عن كیفیات اشتغالها داخل النص

لبنیة الزمنیة للروایة؟فما طبیعة الإسهام الذي قامت به هذه الاسترجاعات في تشكیل ا

:الاسترجاعات الخارجیة.1

یتم من خلالها استعادة الوقائع الماضیة التي كان حدوثها قبل المحكي الأول، وهي 
بذلك تكون خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة، أي سعتها تكون دائما خارج سعة الحقل 

طابع حیادي كونها لا ترتبطالزمني للمحكي الأول الذي یتم تقدیمه، وهذا ما یجعلها ذات
اكمال المحكي الأول عن "بالمحكي الأول على اعتبار أنها واقعه قبله وهي بذلك تعمل على 

في 2"إخباریةوظیفة "قائمة على أداء 1"طریق تنویر المتلقي بخصوص هذه السابقة أو تلك
".تروایة الصم"المقام الأول وهذا ما ستعرفه من خلال اشتغالها في فضاءات 

.55صجیرار جنیت، خطاب الحكایة 1

، ص 2001، 2، ط)المغرب(انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،سعید یقطین 2
102.
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ففي هذه الروایة ونظرا لضیق الزمن السردي الذي شد النص وحصره في مدة زمنیة 
محددة جلیلة واحدة وفي بؤرة مكانیة واحدة تمثلت في غرفة من بیت السعید، فإن السارد قد 
لجأ إلى توسیع فضاءاته الزمنیة ومساحته المكانیة عن طریق الاسترجاعات الخارجیة بعیدة 

نت تخترق لحظات الزمن بحركة مد وجزر، كما أنها قامت برفع الستار عن المدى، والتي كا
وعملیة الكشف هذه تقوم بها ،شخصیة سي السعید وفضح تفاصیل حیاته والبوح بأسراره

.الشخصیة الساردة نفسها التي نراها وفي كل مرة تعود بنا إلى الوراء

عن الماضي نسوق المثال ومن بین الاسترجاعات التي جاءت في الروایة تكشف لنا
بوابة احدى المراحل التي " سي السعید "التالي الذي هو استرجاع بعید المدى فتح لنا به 

كنت طفلا أیامها، أعود إلى القریة في العطل "اجتازها في حیاته ألا وهي مرحلة الطفولة 
صغیرة أمامكنت أحیانا أمتطي دراجتي ال... لأمشي في أزقتها الضیقة والمسكونة بالفقر

في الكشف عن " سي السعید"هكذا یبدأ 1..."أعین أقراني من أبناء الفلاحین وأمر بجوارهم
.جانب في حیاته

في الكشف عن جانب في حیاته بدأ من تلك اللحظة التي كان " سي السعید"هكذا یبدأ 
تسود حیاتهم فیها تلمیذا في العاصمة یتلقى تعلیما محترما عكس أبناء قریته الذین كانت 

الأمیة والفقر وبالرغم من أن المدى هنا غیر محدد إلا أن سعته على صفحات الروایة امتد 
.إلى نصف صفحة من الصفحة التاسعة

منذ " الزهرة"أعترف أنني لم أرى "وللفترة نفسها یعود بنا مرة أخرى لیرصد لنا اعتراف 
،فمدى هذا الاسترجاع یعود بنا 2."..كنت في السادسة من العمر، وكانت تصغرني بعامیین

.09یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  1

.13، ص نفسهالمصدر  2
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إلى نقطة محددة من الماضي فمدى هذا الاسترجاع یعود بنا إلى نقطة محددة من الماضي 
.والتي كان فیها عمر السارد ست سنوات لتمتد سعتها إلى نصف صفحة من مساحة النص

ج أهمیة ومن خلال عودة السارد المتكررة ورجوعه المتواتر إلى مرحلة الطفولة نستنت
كونها مرحلة اكتشاف بالنسبة إلیه، هذه الاكتشافات التي " سي السعید"هذه الأخیرة في حیاة 

أسهمت بشكل كبیر في تكوین شخصیة وبناء رؤیته لذاته وللعالم الخارجي من حوله ومن 
ثمه یمكن اتخاذها كقاعدة في ما بعد لبلورة أفكاره ومشاعره في الفترات اللاحقة كونها تمثل 

.ومنه مرحلة طفولته ساهمت في بناء شخصیته1"مرحلة زمنیة بارزة في حیاة الشخصیات"

الذي لم یستدرجنا إلى " سي سعید"لم تكن مرحلة الطفولة وحدها نقطة استقطاب لذاكرة 
مرحلة الطفولة إلا من خلال نافذة مرحلة الشباب التي كانت هي الأخرى مرحلة التجریب 

لم أكن ...لعشرین، أجر فشلي الذریع وعودتي إلى القریة فارغ الیدینكنت وقتها أدنو من ا"
.،ومدى هذا الاسترجاع محدد بسن العشرین2"صالحا لغیر الفشل

في حین أن سعته تشغل نصف صفحة من مساحة الروایة لقد كانت هذه المحطات 
بة بطاقة تعریفیة لهذه بمثا" سي السعید"المختلفة التي وقفنا فیها على فترات مهمة من حیاة 

من خلالها فرصة " سي السعید"الشخصیة التي سترافقنا على طول الروایة والتي منحنا 
الحالیة ووضعیته في بدایة الحكایة، سواء كان ذلك لإبراز تشابه "المقارنة بین وضعیته 

، لقد استطاع السارد ومن ورائه الروائیة أن یدخلا هذه 3"الوضعیتین أو اختلافهما
سترجاعات بطریقة جعلتها تلتحم بسیاق الحكي رغم خروجها عن الحدود وترتبط بنسق الا

.الزمن السردي دون أن تحدث خللا على مستوى البنیة الزمنیة للحكایة 

.197وایة العربیة، ص مها حسن القصراوي، الزمن في الر  1

.13یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  2

.83، ص 1985سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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استرجاع الماضي ونسجه في "ستخدامه للمونولوج الداخلي والذي أسهم في عملیة اوذلك ب
وظیفة "سترجاعات قد قامت بأداء ا تكون هذه الابهذ1"المقاطع السردیة بصورة تلاحمیة

لا یمكن تجاهلها على المستوى البنائي الذي قامت فیه بتقدیم معلومات متعلقة 2"بنیویة
.بماضي الشخصیة

لا یمكن تجاهلها على 3"وظیفة بنیویة"سترجاعات قد قامت بأداء بهذا تكون هذه الا
علومات متعلقة بماضي الشخصیة، هذا الماضي المستوى البنائي الذي قامت فیه بتقدیم م

باستخدامالذي اتسم بعمق المدى الذي تجاوز السنوات العدیدة والذي قام السارد من خلال 
.الماضيبوقهمخزون ذاكرته إلى فضاء أوسع من 

:سترجاعات الداخلیةالا.2

هو نوع یختص باسترجاع واستعادة أحداث ماضیة حقلها الزماني متضمن في 
اءات الحقل الزمني المحكي الأول، لأن مداها لا یتسع لما هو خارج المحكي الأول، إلا فض

أن الإشارة إلیه تأتي متأخرة عن بدایة الحكي، فهي بذلك استرجاعات تقف في مقابل 
.الإسترجاعات الخارجیة وهي على نوعین اثنین

:الإسترجاعات خارج الحكائیة-أ

، مما 4"ائیا یختلف عن مضمون المحكي الأولتحتوي مضمونا حك"هي استرجاعات 
یعطیه صفة الاستقلالیة التي تمنعه من الاختلاف بالمحكي الأول ونسوق أمثلة عن قول 

.203مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  1

.56السعید یقطین، انفتاح النص الروائي، ص  2

.56، ص نفسهمرجعال 3

.244مرشد أحمد، البنیة والدلالة، ص  4
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ادجار "كان عاملا مخلصا في بیت الكلونیل " "حمزة"في سیاق تقدیمه لشخصیة " سي سعید"
ن، وبشرته البیضاء وشعره یترقاویبعینیه الز ...كلبا قذرا في بلاط الكلونیل" حمزة"كان "...شاتو

عثر علیه مقتولا في " حمزة"قالت الحكایة أن ...فرنسیا عن قناعة"...حمزة"الأشقر ، كان 
" قدور"سم بمجرد سماعه لا" سي السعید"وهكذا عاد بنا 1"اسطبل الأحصنة الذي یملكه سیده

" حمزة"في إثارة شخصیة لقد قام هذا لإسترجاع بوظیفة مهمة تمثلت " حمزة"إلى ماضي والده 
.بعد اقحامه في سیاق الحكي لشخصیة جدیدة

:الاسترجاعات داخل الحكائیة- ب

:تشغل الخط الزمني الذي یسیر علیه المحكي الأول، وتمثلها في ثلاثة أنواعهي التي

:الإسترجاعات التكمیلیة-

وبذلك "ابق، هي استرجاعات تأتي دائما بمضمون یقوم بسد الثغرات یتركها محكي س
فهذا الإسترجاع یغطي بمعلوماته 2"الزمنيالاستمرارتعوض تلك النقائص هي نقائص في 

في بنیة العالم الحكائي، ویؤجل الحاكي ركتاشوأخباره المتلاحقة معظم الفراغات التي 
.تفاصیلها لوقت آخر

حول " عمر"ن حورا دار بینه وبی" سي السعید"حین استعاد "ونجد مثالا عن هذا النوع 
، وهذا الإسترجاع ساعدنا على معرفة وتفسیر شيء ذكره السارد قبلا دون 3"جمیلة"خطبة 

هذا الحوار من حدیث " سي السعید" لقد حذف،"لسي سعید" "عمر"إعلان تفصیله وهو كره 
.لیأتي بعد ذلك لسد هذا الفراغ" عمر"سابق مع 

.10یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  1

.80داني، بنیة النص السردي، ص یحمید لحم 2

.15یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  3
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:الاسترجاعات التكراریة-

إلى الوراء بشكل صریح وواضح، یستحضر لحظة الماضي وفیها یتراجع الحكي
ویقرنها بلحظة الحاضر في محاولة منه للمقارنة والوقوف على جوانب التشابه والاختلاف 

والتي شكلت " بحر الصمت"بینهما، لقد كان حضور مثل هذه الإسترجاعات مكثفا في روایة 
والنضال، وزمن الحاضر الانفعالات"بتواجدها منطقة مقارنة بتلك الأزمنة التي كانت بها 

" سي السعید"وهذا ما تظهره حوارات جمعت بین .1"یتلخص في أفعال آلیة وجمل متحجرة
."عمر"و 

ومن خلالها یقارن بین ماضي اقطاعي برجوازي صنعه الأنذال والجبناء وحاضر ثوري 
حركة من " رن یصفبین المرحلتین لم یكن فقط یقاالانتقالصنعه الرجال وهو خلال 

السخریة التي طاردتني لابد أن أضحك "، كان یجب أن یشهدها الواقع الجزائري، 2"التاریخ
.3..."سم الجبهةااإقطاعي الفاسد إلى ثائر قومي وبطل ب" سي السعید"أن یتجول ...علیها

وإذا كان المقطع السابق یتم فیه استرجاع الماضي واستحضار واقع الحاضر على 
یأخذ فیه الماضي ملامح نزوحجه المقارنة، فإنهما في بعض الأحیان یأتیان بشكلو 

اذهب إلى بیته لأجلك، كان یكفیني أن ."الحاضر ویتشكل فیه، الحاضر بتشكیلات الماضي
" جمیلة"، فصورة 4..."أراك هناك، خلف ذلك الباب الموصد، لأكتشف كم جمیلة هي الثورة

ولعل ،هي نفسها رغم مرور الأیام والشهور" سي السعید"ند التي ارتسمت من أول وهلة ع

.171م، ص1988القاهرة، ةة الحدیثة، الهیئة المصریة العامأمینة رشید، تشظي الزمن في الروای 1

.270، ص 1971، 1خالدة سعید، حركیة الإبداع، دار العودة، بیروت، ط 2

.49یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  3

.55، ص نفسهالمصدر  4
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الشيء الذي یجمع بین هذه الاسترجاعات التي سقناها من خلال المثالین السابقتین هو صفة 
.التكرار التي تعطي لها فرصة التواجد

وبهذا تكون قد ألغت تواجد تلك الحدود التي تفصل بین الماضي والحاضر وأسهمت 
بنیة الزمنیة للروایة بخلقها لتلك المساحة التي تحاور فیها الماضي واقترن في تشكیل ال

، 1"الزمن الماضي یندرج في الحاضر والحاضر یندرج في الماضي"بالحاضر فصار بذلك 
.على الرغم من انحصار المساحة التي شغلتها هذه الإسترجاعات في مستوى الحكي

اعات یتم فیها استرجاع لحظة ماضیة هي نوع من الاسترج:الاسترجاعات الجزئیة-
، وهو یقوم من 2"تظل معزولة في تقدمها ولا یسعى إى وصلها باللحظة الحاضرة"

خلال ذلك بنقل خبر معزول یساعد على فهم عنصر معین في مسار الأحداث ثم 
.یزاح بعدها مباشرة دون أن یلتحم بالمحكي الأول

لرجل القاسي النظرة الذي كانت رؤیته ا" علي"عن " سي سعید"ومثال ذلك ماحكاه
كان السي علي عدوا لدودا لوالدي عداؤه بدأ على شكل قصة حب "محفزا على استرجاعه 

شابا - تقول الحكایة" سي البشیر"كان ...وتحول إلى حكایة تاریخیة ترویها عجائز القریة
حد جمالها القلال الوهراني ظهرت امرأة لم یشاهد أ"وعلى أنغام ...وسیما مغرورا

عیشة خفق قلبه حبا، ولم یكن یدري أن " البشیر"عندما رأى "...عیشة"كانت تدعى ...تغني
وهو بنقله لهذا الخبر المعزول 3..."نفس الحب خفق به قلب صدیقه الذي أعلن أمامه الرهان

لا یحدث أي نوع من الاختلال فیما تتضمنه الحكایة كون السارد تخلى عنه بمجرد عودته 

.33، ص 1991، 1محمود عیسى، تیار الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط 1

.257مرشد أحمد البنیة والدلالیة، ص  2

.29- 28ص ،یاسمینة صالح، بحر الصمت 3
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نقطة الانطلاق، وكأنه بذلك الذكر الذي یأتي بعده الاستغناء حاول أن یعطینا لمحة إلى 
".سي البشیر"وتحول علاقته مع " سي علي"عامة عن 

سترجاع بإضاءة بعض اللحظات الماضیة محافظا على استقلاله على لقد قام هذا الا
.تي توقف عندهامستوى الحكایة ومستوى السرد الذي استأنفه من النقطة نفسها ال

قد حضر بشكل مكثف، " بحر الصمت"إذا كان الاسترجاع في روایة :الاستباقات- ب
الروایة به على رغم من كونها تحفستباق الذي لم فإن الأمر لیس كذلك بالنسبة للا

جاءت بضمیر المتكلم الذي یسمع بتوارد هذا الأخیر على اعتبار أن الذات الساردة على 
.ث التي ستقع وبالنهایات التي ستفضي إلیهاعلم مسبق بالأحدا

یرصد ما "لعل أهمیة الاستباق تنبثق من هذه النقطة بالذات، وینطلق منها تحدیدا كونه 
ولذلك فحضوره یحدث تأثیرا خاصا في الحكایة على مستوى التركیب، كون . 1"سیحدث لاحقا

نجد له نماذج مختلفة في بالاستباق، لا یعني عدم توظیفها له، فنحن تحذفالروایة لم 
النص وعلى قلتها قامت بالدور المنوط بها، وأسهمت في خلق ذلك الجو المشحون 
بالاحتمالات، وفي ما یلي سنحاول أن نقدم هذه الإستباقات محددین بذلك كل منها بحسب 

بحر "للنظر في كیفیة اشتغال كل منها في نص " جیرار جنیت"ذلك التحدید الذي وضعه 
.من خلال القلیل الذي وجدناه" صمتال

داخل النص؟ وفیما باستغلالهافما طبیعة هذه الإستباقات؟ وما الحدود التي وصلتها 
تتمثل اللمسات التي وضعتها على البنیة الحكائیة بشكل عام وعلى الترتیب الزمني بشكل 

.خاص

عبد االله ابراهیم، السردیة العربیة، بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1
.131، ص 2000، 2بیروت، ط
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:ستباقات الخارجیةالإ-1

حدث في المستقبل وهي بذلك تحاول تأتي الإستباقات لتقدم لنا ملخصات حول ما سی
أن تضعنا على عتبة النهایة بطرقها الحفیف لبوابة الأحداث التي ستفتح بعد ذلك لتدلي بكل 
التفاصیل الصغیرة والكبیرة ضمن سیاق حكائي یخرج عند اختتام أحداثه لیرتمي في فضاءات 

.بالاستباقالحدود التي رسمها مسبقا 

ارفع عیني إلى الصورة المعلقة بیمین الجدار فأصاب بما ": "سعیدسي ال"تنفتح الروایة بقول 
في زمن آخر، ...یشبه الذهول وأنا أكتشف قدرتي على قراءة ما بین سطور الفراغ ولا منتهي

،وفي هذا القول 1..."كل شيء تغیر، تغیر تماما...فكنت أعرف عن صورتي الكثیر، ولكن
ها، دلالة زمن متحرك على مكان مقیم ثابت ألا وهو نجد دلالة زمنیة مختلفة لا یمكن تجاهل

من خلال فضاءات الشیخوخة الذي كان یشكل بالنسبة إلیه زمن "لسي سعید"الذاكرة المتعبة 
.مستقبل لنهایة أكیدة

.استباقات تكمیلیة وأخرى تكراریة: وهي على نوعین اثنین:الإستباقات الداخلیة-2

الإستباقات تطلعات یحكى علیها السارد لبیان تعتبر هذه:الإستباقات التكمیلیة-
رد لاحقا،سوهي تقوم بالعمل مسبقا على سد ثغره في الحكي ستمستقبل الشخصیة

یعفي السارد من العمل على إعادة حكیه ثانیة في موقع آخر الاستباقوهذا النوع من 
.لاحق

.5یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  1
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" بحر الصمت"یة لقد كان لهذا السیاق حضور متكامل داخل المنظومة الحكائیة لروا
عن نیة الدفع بسي السعید إلى " عمر"الذي أعلن فیه الاستباق"ونسوق كمثال عن ذلك 

كنت ...وسوف تتغیر عن أشیاء كثیرة" سي سعید"كالثورة قریبة من هنا یا "صفوف الثورة 
" عمر"فمن خلال هذه الملاحظة یستبق 1"سي سعید"جزائري لابد أنك تقبل بفكرة التغیر یا 

".سي سعید"حداث من خلال كشف نیته وقرائته لبعض جوانب شخصیة الأ

فالشيء الذي نلاحظه على الإستباقات التكمیلیة هو أنها قد كانت ذات حیز نصي 
محدود من زمن الحكي، إلى جانب كل هذا قانت بأداء وظیفتها في الترتیب الزمني مما 

تماسكها وانسجام أجزائها وتراكیبها جعلها تسهم في اكتمال المشاهد الحكائیة والحفاظ على
.ضمن منظومة حكائیة واحدة

:الاستباقات التكراریة-

هي عبارة عن استباقات تتضمن أحداثا بشرح مقتضب سیطرق إلیها السارد لاحقا 
مما یؤدي إلى 2"تخیل مسبقا على حدث سیحكى في حینه بتطویل"بتفصیل أعمق بمعنى 

حق، وهي بذلك تقوم بدور الإعلان عن شيء قد یتحقق تضاعف متقدم لسیاق حكائي آت ولا
بعض الشيء، " على الفور إذا كان المدى قصیرا أو قد یؤجل تحقیقه إذا كان المدى بعید

أعدت الفنجان إلى الصینیة بحركة عصبیة جعلت القهوة تنسكب "ونسوق عنه قول السارد 
یومها أنني أنجر خلف ،أعرفلماذا لم ...كانت تبتسم...نظرت إلیها...على صحن الفنجان

فمن خلال هذه 3..."بعد الكلام الذي قیل عني یحتاج إلى التصحیح من بدري...التیار
سي "لبعض جوانب شخصیة وقراءتهالأحداث من خلال كشف نیته " عمر"الملاحظة یستبق 

.25، ص السابقالمصدر 1

.96الخطاب الروائي، ص سعید یقطین، تحلیل  2

.42یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  3
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وفي قوله هذا إشارة إلى ما سیحدث بعد ذلك، لتغیر لا یحسب حسابه سیجعله بحب ".سعید
والثورة على الرغم من إیمانه المسبق أنه لم یكن یترقب حدوثه في نفس اللیلة التي " جمیلة"

".جمیلة"رأى فیها 

لقد جعلنا هذا السیاق الحكائي تشوق إلى تفاصیل أخرى تقدم بوضوح ما كان السارد 
اللیلة الفصل التاسع عشر لیتبین لنا التغیر الذي حدث منذ تلك حتىیعینه بالتغیر، ونشطر 

".جمیلة"من " السعید"ألا وهو زواج سي 

وفي السیاق نفسه یقدم لنا السارد استباقا آخر على شكل تساؤل تحتاج للإجابة علیه 
لماذا اختارني أنا بالذات؟ أهو القدر "مجریات الحكي بكاملها بفحص ووعي تتبعإلى أن 

یعلن عن طبیعة النتائج التي فهو بهذا1"وأیهما الفائز حب امرأة أم حب الوطن؟...إذن؟
جعلنا السارد نتطلع إلى الاستباقجنبا إلى جنب وبهذا " الرشید"سیسفر عنها جلوسه مع 

.2"كشف المخبئ واستطلاع الآتي عبر الانتقال المتنامي والتدریجي من المحتمل إلى الممكن

دورا كبیرا " الصمتبحر "نلاحظ أن لهذه الاستباقات التكراریة التي رأیناها ضمن روایة 
تواصله التتابعي من خلال إعلانها المسبق وخلففي تحریف الترتیب الزمني لهذه الأخیرة،

قد یطول لمحيالانتظارعن بعض الأحداث المحتملة الوقوع والتي وضعناها على ضفة 
.مدى البوح أو یقصر

ل بأن هذه المفارقات وبعد تناولنا لبعض الاستباقات التي وردت في اروایة یمكنني القو 
قرائنالزمنیة وعلى الرغم من انحسار الحیز النصي وصغر المساحة التي إفتكتها من بین 

الإسترجاع، قد أدت ما علیها من مهام داخل النص، فقد أسهمت في شحن جو الروایة وملء 

.74، ص السابقالمصدر  1

.134حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  2
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وایة كما أنها وفي جانب آخر لعبت دورا كبیرا في جعل زمن الر ، فضاءاتها بالتوقع والرقب
.یخرج عن سلطة الماضي إلى فضاءات المستقبل الواسعة والمتعددة

بعد جولتنا البسیطة في رحاب المفارقات الزمنیة التي تعددت وتضاربت في أولویات 
الحضور بین ذاكرة معبأة بزخم من الأحداث وتوقع یخرجها إلى شرفة الترقب والإستشراف، 

لى بلورة الأحداث في زمنها بمقتضى أن كل هذا التنازع على مساحات الحضور أدى إ
عن ینأىمفارقة كانت تشغل داخل الروایة بهدف واحد وهو تقدیم المحكي في قالب متماسك 

.الاضطرابات والاختلال

حتى وإن سجلنا كثرة الاسترجاعات على المساحة النصیة التي شغلها إذ ما قورن 
علناه وعلى الرغم من سیرورة الأحداث بالإستباق الذي كان محتشما حضوره، هذا ما ج

.المتقدمة بنا نحو الأمام تخال الروایة عائدة بنا إلى الوراء

الزمن في الروایةإیقاع: (الاستغراق الزمني:ثانیا(

:وینقسم إلى قسمین

.1"یختص بإبطاء السرد ویشمل كلا من المشهد والوقفة":القسم الأول

.2"ویشمل كلا من الخلاصة والحذفیختص بتسریع السرد": القسم الثاني

فالأولى سنحاول من خلالها تلمس السرعة السردیة وطبیعة ما تحدثه من آثار على مساحة 
.الأشكالالنص محل دراسة، والثانیة سنحاول من خلالها استجلاء كیفیة اشتغال هذه 

.171، ص 1997نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر،  1

.173، ص نفسهالمرجع  2
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:تقنیات تبطئ السرد-أ

واحد، وإنما جاءت متراوحة غیر ملتزمة بنسق زمني " بحر الصمت"لقد جاءت روایة 
.بین السرعة والإبطاء في محاولة لخلق نوع من التوافق داخل النص الروائي

ونجد إبطاء السرد ممثلا في كل الوقفة والمشهد اللذین كانا لهما دور كبیر في روایة 
.خصوصا على مستوى تعطیل حركة السرد وإبطائه" بحر الصمت"

):pause(الوقفة -1

لأخیرة وبشكل واضح عند لجوء السارد إلى قطع السیرورة الزمنیة وتظهر هذه ا
الذي یؤدي إلى توقیف النمو الحدثي الانشغالبالوصف، هذا والانشغالللأحداث المسرودة 

مقابل جریانها في 1"التعاقبيبالحد من تصاعد مسارها "داخل الحكایة ) تنامي الأحداث(
مشهد العالم الخارجي في لوحة "ا تجسیم وتجسید القصة وهي تأتي بمثابة محاولة یتم فیه

تعطي للقاص فرصة استرداد أنفاسه للبدء مجددا من جهة، ممن 2"مصنوعة من الكلمات
إشارات "جهة أخرى تعطي للقارئ فرصة تمثل العالم الحقیقي من خلال هذه القصة بإعطائه 

ذهب البعض إلى القول بأن ترتبط ارتباطا وثیقا بالعالم الذي یعیشه، لقد3"حسیة وذاتیة
الوقفة الوصفیة تعمل على تجسید زمن الحكایة وقطع السیرورة التي تنمو بموجبها الأحداث 

.وتتطور عبر مسارها الخطي

:تمثل في مستویین" بحر الصمت"كما كان للوقفة حضور داخل نص 

.310روایات ابراهیم نصر االله، ص مرشد أحمد، البنیة والدلالة في 1

.110سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  2

.240، ص 1989برناردي فوتو، عالم القصة، تر، محمد مصطفى هدارة، عالم الكتب، القاهرة،  3
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رغم من أن زمن یتمثل في حجم الروایة المتراكم على مائة وسبعة وعشرون صفحة بال:الأول
.القصة لیلة واحدة

.ندركه من خلال البطء الذي نستشعره في حركة السرد من خلال اللوحات الوصفیة:الثاني

لقد كان الوصف بهذا الحضور المتكامل یعمل إلى جانب السرد على خلق تلك العلاقة 
.بر النصبین العالم الواقعي الذي استندت إلیه الحكایة والعالم الخیالي المقدم ع

واختلفت مواطن الوصف فیها منطلقة " بحر الصمت"لقد تنوعت اللوحات الوصفیة في 
من ذلك العالم الحسي الملموس الذي كانت تسعى إلى تجسیده ورسمه في أذهاننا كتلك 

تفضلت "والتي نمثلها بقول السارد " جمیلة"أن یقدم لنا بها " سي سعید"الوقفات التي حاول 
هي ربیع الذي كان یسدل شعره ...لتها وجها لوجه، على بعد لمسة منهالأحد نفسي قبا

الربیع الذي كانت له ابتسامة الفرح ...ویلبس فستانا وردیا فاتحا...الكستنائي الناعم على كتفه
تجلس أمامنا نكاد " جمیلة"فكأن 1"ووجه كالورد وعینان كحقل مفتوح لشمس ولغناء العصافیر

ن أیدینا ونتصفح وجهها من خلال هذه الوقفة التي لامس فیها نتلمس جسدها الماثل بی
السارد جل ما یتعلق بجمیلة في محاولته منه لرسم ملامحها معتمدا على قربه منها ورؤیته 

. لها

فجأة جاءت ابنتي، "وفي مقام آخر یحاول السارد أن یقدم لنا نفسه لحظة دخول ابنته الغرفة 
ترمقني بعینین ینط منهما حزن إدانتي، وكنت جامدا وفجأة فقدت صوتي وذراعي وكانت

.ففي هذا السیاق الوصفي2"مكاني على بعد لمسة منها

.41یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  1

.05، ص نفسهالمصدر 2
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یتوقف زمن الحكایة لیتأمل ظهور شخصیة أخرى، ولم یقتصر دور الوقفات الوصفیة 
على تقدیم الشخصیات والتعریف بها، بل امتد إلى وصف الأشیاء وتحدید تجلیات المكان 

، فنجده یصف قریته 1"عناصر الخارجیة الدالة على ملامح الحیاة القائمة فیه"واستقصاء 
رغم الفقر والجهل والحرمان، تجد الناس سعداء جدا، فرحین باللاشئ ": في قوله " براناس"

یستقبلون نهراتهم بفرح ساذج، فیخضعون عندئذ لتفاصیل اكانو ...الذي یصنع عالمهم الغریب
لقد اهتم الوصف وعني في هذه الروایة بكل 2"تافهة التي كانت تربطهم إلى بعضهم البعض

.الأشیاء، وكثیرا ما نراه ینبثق من دون مقدمات معلنا عن حضوره داخل المشاهد الروائیة

قد نجحت " بحر الصمت"وصفیة في ومن خلال ما سبق یمكنني القول بأن الوقفات ال
إلى حد بعید في استجلاء العلاقة بین الأشخاص والأمكنة وجعلها علاقة فاعلة داخل النص 
الروائي من جهة، ومن جهة أخرى فقد أدت دورها الأساسي في النص من خلال عملها على 

الستار عن تعلیق السرد وإیقاف الحكي كلما تعلق الأمر بضرورة بلورة الشخصیات أو رفع
.تجلیات المكان

التوافق التام بین الزمانین عندما "هو بمثابة الإعلان عن حالة ):scène(المشهد -2
معلنا عن میلاد مشهد 3"یتدخل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التحلیلي في صلب

الاستغراقظة تطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة ححواري تتمخض عنه ل
یؤكد أن نسبیة هذه اللحظة إذا ما نظرنا إلى لحظات الصمت " جنیت"إن كان حتى و 

.312نصر االله، ص مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم 1

.09یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  2

، 1987، 1شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار برتقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط. تودروف، الشعریة تر3
.49ص 
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والتكرار التي تبقى دائما محافظة على ذلك الفرق بین زمن الحوار في الحكایة وزمن 
.الحوار في القصة التي عرضها وبیان فصولها من خلال السرد

یعمل بها على كسر رقابة وتكمن أهمیة المشهد في امتلاكه لتلك الوظیفة الدرامیة التي
السرد من خلال قیامه بالعرض التفصیلي لهذه الأحداث فیكون بمثابة الواجهة الزجاجیة التي 

الشخصیات وهي تتحرك وتمشي "یتم عرض الأحداث من خلالها في السیاق السردي فنرى 
نائها للغتها كونه یفتح المجال أمامها للتعبیر عن رؤیتها وبلورة أفكارها من خلال ب1"وتفكر

المباشرة التي تشتغل كمرآة  عاكسة نرى من خلالها وجهة نظر هذه الأخیرة في طرحها 
.وتبادلها للحوار مع الآخر من جهة، ومع نفسها من جهة أخرى

وإذا كان الحوار القائم في الخارج یعطینا فرصة التدخل فیه، فإن الحوار الداخلي یوقع 
عن 2"الداخلیة للشخصیة بدون أي تدخل من جانب الكاتبالحیاة"لنا تأشیرة العبور إلى 

بحر "طریق الشرح والتحلیل، فما طبیعة التأشیرة التي وقعتها لنا المشاهدة في روایة 
؟ "الصمت

، وفي وبإیقاعهدور كبیر في إبطاء حركة السرد " بحر الصمت"كان للمشهد في روایة 
لى الوراء عن طریق المفارقات الزمنیة التي بعثه عبر مجاري التاریخ من خلال العودة به إ

.سجلت حضورها المكثف في مساحة امتداده حینا آخر

.65سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  1

، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طمحي الدین صبحي. رنیه أولیك أوستن وارین، نظریة الأدب تر2
.235، ص 1985
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لقد جاء المشهد بمثابة لتركیز وتفصیل الأحداث بشكل مسرحي وتلقائي یجعلنا نحس 
في ذلك الزمن " سي سعید"بأن الأحداث تتحدث عن ذاتها ملتزمة بالطریقة التي صاغها 

.الماضي دون أن یتخلى نهائیا عن تدخلاته فیها هناكالذي مر لیستقر في 

" سي سعید"ومن بین المشاهد التي فرضت سلطة حضورها نجد المشاهد التي جمعت 
بعمر والتي اتسعت مساحتها النصیة على ما یقارب الثلاث صفحات في اللقاء الأول، وعلى 

بناء الشخصیة والتعبیر "نفس الكمیة في لقاء آخر، ولقد كان لهذه المشاهد دور كبیر في
بؤرة "ربما كان هذین المشهدین بمثابة 1"عن أفكارها وتحدید علاقاتها بغیرها من الشخصیات

واستعداداتتضخمت بفعل ما تخللها من استطرادات " جیرار جنیت"على حد تعبیر 2"زمنیة
. البعیدةكانت تطرق في أغلب الحالات أبواب التاریخ وتدخل في بعض الأحیان للحظاته 

".الراشد"و" سي سعید"ونمثل لذلك بهذا المقتطف من الحدیث دار بین 

...اللذین سبقونا إلى الشهادة سبقونا إلى الإیمان"

قلت له بصوت فاجأني هدوءه-

...تذكر أن الحب لا یعترف بالهزیمة، هذا كلامك-

.وهمس بصوت عذب وصادق-

الواقعي في الروایة العربیة السوریة، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا، الاتجاهسمیر روحي الفیصل، 1
.346، ص 1986

.121جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  2
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فمن خلال 1"نصر إلیها كي نتزوججمیلة التي تنتظرني حاملا ال"هذه صورة حبیبتي -
الماضي، تتضخم القصة على المساحة النصیة باتجاهالتي تنظر الاستطراداتهذه 

.في حین یبقى الزمن ثابتا وهذا ما یكون الإبطاء

لقد كان لتنوع الحوارات دور خاص في إضفاء إیقاع متمیز على طبیعة النص خاصة 
مع نفسه، في محاولة منه لتقدیم وعیه دون " السعیدسي "في تلك الحوارات التي كان یقیمها 

لا غنى "الذي یعتبر تقنیة " بالمنولوج"الإفصاح عن ذلك بشكل كلي أو جزئي وهو ما یسمى 
. 2"عنها لتقدیم المحتوى النفسي والعملیات النفسیة في المستویات المختلفة لانضباط الوعي

ل المباشر في الفضاءات الداخلیة لشخصیة فهو بمثابة سیلان في الأفكار بفرض علینا الدخو 
.الروائیة

بعد أن " الرشید"بعد استشهاد " سي سعید"التي انتابت الأفكارونمثل لذلك بسیل من 
وتساءلت مذعورا، لماذا ...فكرت في الأغراض التي أوصاني بإیصالها إلى أمه "حمله أمانة 

في " سي سعید"وبهذا یأتي تساؤل 3"؟اختارني أنا لمهمة أكان یدرك أنني لا أستحق الشهادة
نفسه باحثا عن إجابة، وهو بهذا یسرد السؤال الدائر بداخله بضمیر المتكلم، ولقد أدى هذا 

.الحدیث الداخلي إلى إبطاء وتیرة الزمن وحركة السرد على البطء

على شكل استفهام بحثا عن " بحر الصمت" في روایة" المنولوجات"لقد جاءت معظم 
ة وكانت المشاهد في هذه الروایة وعلى اتساع مساحتها مسرحا لشخوص مختلفة الإجاب

أعطتنا كما من الصور التي رسمت في أذهاننا بناءها الفكري والثقافي، وأعطتنا لمحة عامة 
.عن طبیعتها الخیالیة

.85یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  1

.59، ص 2000محمود الربیعي، دار غریب، القاهرة، . تر. همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثةروبرت 2

.93یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  3
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:تقنیات تسریع السرد- ب

ه أن یستغني لم یكن ل" بحر الصمت"إن التنویع الزمني الذي تجلى على مساحة نص 
:عن اشكال التسریع السردي والمتمثل في

تعتبر من تقنیات التسریع كونها تضطلع ):la sommaire(الخلاصة -1
، أصغر بكثیر من زمن الحكایة، الذي )زمن القصة(الذي یكون فیه الزمن الوجیزبالسرد 

ووقائع یفترض سرد الأحداث "یقوم بالمرور علیه جملة دون تفصیل، فتقوم في الحكي على 
أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة 

هو مجيء " بحر الصمت"ولعل أهم ما یمیز تقنیة الخلاصة في 1"دون العرض للتفاصیل
هذه الأخیرة في قالب استرجاعي التزمت فیه بتغطیة وتلخیص أحداث وفترات زمنیة ماضیة

.من الماضي مختزلا بها محطات كثیرة من العمر في فقرات صغیرةاسترجاعهابیقوم السارد 

كما عملت تقنیة الخلاصة أحیانا على كشف جوانب مختلفة من حیاة الشخصیة، 
.وإضاءة ما التبس بها حتى في لحظة الحاضر السردي الذي تعیشه

أن یقدم لنا " یدسي سع"سترجاعیة التي حاول من خلالها ونمثل لذلك بهذه الخلاصة الا
كان الجبل قاعدة مقدسة ینطلق منها الثوار ...1960اذكر سنة "صورته الثوریة خلال سنتین 

لم أكن جندیا ...كنت ثوریا متقاعدا...باتجاه الشهادة تمنحهم شرفا اسمى من البطولة 
لنا وعلى ایقاع آخر یقدم 2"الرشید"بل مجرد مشارك ضمن كتیبة یقودها رجل یدعى ...مقاتلا

كانت أسابیع النصر الأولى حاضرا جیدا كلي أتقدم من "اختزالا آخر لأسابیع " سي السعید"

.76داني، بنیة النص السردي، ص یملححمید  1

.69- 70یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  2
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ولعل ر أحداث ضمن مساحة ضیقة من الحكي ،فهو بهذا قام باختصا1"أخیك وأطلبك منه
الشيء الذي نلاحظه على هذه الخلاصات هو ارتباطها بمرحلة الماضي اقترانها بفتراته 

.مقیدة بحدوده

وظیفة التلخیص والاختزال وتقلیص أداءلم تقتصر الخلاصة على " بحر الصمت"وفي
فترات زمنیة من زمن الحكایة في القص، وإنما أدت وظائف أخرى كتقدیم بعض الشخصیات 

في یعدومقتحما زمني الرتیب، كان صامتا، " عمر"جاء ...المعلم: "ونمثل لها بقول السارد
ففي هذه الكلمات قدم لنا 2..."فضاء مشحون بالتناقضاتنقطة غامضة لا أبعاد فیها في

عمر في أول ظهور له" سي سعید"

وبعض ملامحه، مثقفا، صامتا، ومتمردا ذهلهمبرزا جوانب من شخصیته معلنا عن 
وأشیها إلى أن الخلاصة تحولت إلى ما یشبه البوصلة التي تخبر المتلقي بما حصل 

فقد أدت دورها في روایة بحر 3"ضي أو حاضر الحكایةأو یحصل من أحداث تهم ما
الصمت من حیث تسریع السرد مسهمة بذلك في توسیع مساحة التنویع الزمني، وإضفاء 

.لمحة خاصة على إیقاعه

دور كبیر في " بحر الصمت"وفي الوقت ذاته الذي لعبت فیه ومن خلال تمظهرها في 
.نسجامیعلن عن الاعملیة الربط بین عناصر الروایة المتلاحم 

.100، ص السابقالمصدر 1

.25، ص نفسهالمصدر 2

.149، ص حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي  3
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):ellipse(الحذف -2

یعتبر الحذف أو القطع تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد إذ 
یعمل على تجاوز فترات زمنیة والقفز علیها دون الإشارة إلى الوقائع التي حدثت فیها، 

إلى فترات زمنیة أخرى، قالالانتوبالتالي فهو یقوم على تجاوز مدة زمنیة یتم إلغاؤها بفعل 
.فهو تقنیة تقوم فیها وحدة معدومة من زمن القصة بالتطابق مع وحدة أخرى من الحكایة

وكثیرا ما یلجأ الروائي إلى استخدام هذه التقنیة عندما یصطدم بصعوبة سرد الأیام 
ا الجزء أو تقدیم الأحداث بشكل متسلسل، بهذا یقوم الروائي بالقفز بالسكوت عن هذ

القصصي في السرد بشكل كلي أو بالإشارة إلى مكانه بعبارات زمنیة تدل على موضع الفراغ 
وبهذا ساعدنا على فهم وإدراك التحولات الزمنیة التي تطرأ على سیر الأحداث 1"الحكائي

وما طبیعة الزمن " بحر الصمت"الحكائیة، فإلى أي مدى تم توظیف هذه التقنیة في روایة 
.قامت بإسقاطه؟الذي 

ولعل الهدف منه تخطي " بحر الصمت"لقد كان للحذف بعض الحضور داخل نص 
فترات زمنیة تراوحت بین الطول والقصر الذي یتم من خلاله تعین نوعیة الحذف الذي جاء 
في هذا النص، والذي غلب علیه الحذف الصریح الذي جاء معلنا عن نفسه بإشارات تحیلنا 

كان داخلا في التحدید أو خارجا عن نطاقه یأتي الحذف المحدد في امثلة علیه مباشرة سواء 
وفي الیوم التاسع من رحلة مجنونة التقیت بمجموعة "...عدیدة عبر الروایة التي تقدم منها 

" الرشید"فسي السعید بعدما صار القائد المؤقت للكتیبة بعد استشهاد 2"من مجاهدي الشرق
متجاوزا بذلك ما قد یكون . سرده إلى یوم التقاء مجاهدي الشرقینتقل بنا مباشرة في خضم 

.156ص ،السابقالمرجع  1

.94یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  2
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وقع في هذه الأیام التسعة من أحداث وكأنه كان مستعجلا على أخذنا معه في رحاب هذا 
.اللقاء

" عمر"بعد أسبوع حرج ...ووفیت بوعدي"كذلك نجد حذفا آخر یقوم بإسقاط مدة قصیرة 
ي نلاحظه على هذه الحذوف، هو أنها عملت على والأمر الذ1"وكنت أرید أن آتي إلیك

إسقاط فترات زمنیة قصیرة، وهي فترات قریبة جدا من راهن الشخصیة وحاضرها مما جعلها 
.تؤدي وإلى جانب وظیفة الإسقاط والتخلص من فترات الزمنیة المیتة

العمل على خلق التماسك بین السیاقات والمشاهد "أخرى تتمثل في وظیفة 
وفي مقابل الحذف غیر المحدود 2"ولفت انتباه المتلقي إلى الوقائع التي طرأت...یةالحكائ

بعد أیام " "السي السعید"الذي قام به هو الآخر بتسجیل حضوره في النص، وتمثل له بقول 
على ایام عدیدة غیر محدودة " السي سعید"ففي هذا الحذف یقفز 3"ذهبت أزوره وصعقت

.من السجن" عمر"العدد انقضت بعد خروج 

فاحتفظت الطفلة باسم لم "في السیاق نفسه نجد أیضا حذفا آخر لكنه حذف لمدة أكبر 
ونسجل على هذه الحذوف قصر المدة الزمنیة التي 4"تختاریه لها، وجاء الولد بعد عام فقط

".عام"عدد من الأیام و"طالها الإسقاط والتي تراوحت بین 

ما یدل على أن الحكي قد جاء في فضاء زمني ضیق، ولم وهذا إن دل على شيء فإن
حكرا فقط على الحذف الصریح، وهذا ما یؤكده وجود الحذف الضمني " الصمتربح"تكن 

والذي " أثر الثغرات والإنقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمنيباقتفاء"الذي نتعرف علیه 

.106، ص السابقالمصدر  1

.296مرشد أحمد، البنیة والدلالة، ص  2

.106، ص نفسهالمرجع  3

.110، ص یاسمینة صالح، بحر الصمت  4
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المثال التالي المتمثل في قول كان له هو الآخر حضوره الخاص داخل القصة، ونسوق عنه 
والملاحظ أن هذا النوع من 1..."في أحد لقائي به لاحقا، تحدثت معه عن موعد بعد"السارد 

الحذف لم یستحوذ على مساحة كبیرة من الحكي إذا ما قورن حضوره بحضور الحذف 
.الصریح، إلا أنه یعمل على تسریع الأحداث بطریقة خفیة

یمكننا القول بأن الحذف تقنیة زمنیة فاعلة في النص الروائي، فلا سبقومن خلال ما
ومن خلال تناولنا لهاتین التقنیتین روائي خالي من لمسات هذه التقنیة، یمكن تخیل عمل 

الزمنیتین، یمكننا القول بـأنهما قد سجلتا حضورا نسبیا داخل الروایة لا یمكنه أن یقف في 
ن الوقفة والمشهد لكن وبالرغم من ذلك، كانتا بحضورهما وجه ذلك الحضور الكثیف لكل م

.فاعلتین

.أنواع الأمكنة: ثانیا

حصرت في بناء المكان أن یكون من خلال هذه الروایة نلاحظ أن الكاتبة
منسجما مع مزاج وطبائع شخصیاته حتى یصبح المكان بإمكانه أن یكشف عن 

.الحالات الشعوریة التي تعیشها الشخصیة

:المكان المغلق-أ

الانفتاح والانغلاق هنا في روایة بحر الصمت، إنما تصغه المادة الروائیة وتحیل علیه 
اللغة المستعملة، كونها طریقة إنسانیة خالصة وغیر غریزیة لتوصیل الأفكار والانفعالات

.82، ص السابقالمصدر  1
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ي هذه وما علینا إلا النظر ف1"من الرموز المولودة تولیدا إرادیاوالرغبات بواسطة نسق
.للوقوف على دلالات هندسیة لهذا النوع من الفضاءالرموز

مع تحرر الانفتاحمثل المكان المغلق الثنائیة الضدیة للمكان المفتوح، فما دعا إلیه 
وبحث عن الحریة وكسر القیود، حاول فیه المكان المغلق أن یقوم بفعل عكسي یحد من ذلك 

بناء أمكنة ومن خلال روایة بحر الصمت فالأمكنةالتحرر ویبعث على التقید والتعثر في
:هيالانغلاقالتي تعبر عن هذا 

ولقد اختارت الكاتبة هذا المكان المغلق مبینة لحركة السارد وأبنته من خلال :الغرفة-
أرفع " الترحال بالذاكرة وسرد الأحداث واسترجاع الماضي وطغیانه على الحاضر، 

، فكل ما كان في هذه 2"ابنتي"فجأة جاءت ...الجدارعیني إلى صورة المعلقة یمین 
سي الرشید إلى الماضي "الغرفة ساهم في الرجوع بذاكرة الشخصیة الرئیسیة 

وهربت من غضبها إلى الصورة المعلقة على یمین : " إنصدامه بالحقیقة في الواقعو
رفة تعبر انغلاق وقید وهذا المكان ألا وهو الغ،3"جدار، حیث تصدمني حقیقة أخرىال

أهرب ...ابنتيورة تدینني تماما كما تدینني عینا الص: "نفسیة من خلال الروایةوحیرة 
انعكاسا، ومن هنا نرى أن الغرفة مكان مغلق یحمل 4"على اللیلالمطلقةإلى النافذة 

، ولهذا انطلقت الكاتبة من غرفة البیت مكان مغلق إلى الخروج أیضامادیا ونفسیا 
.حداث إلى مكان مفتوحبالأ

، بیروت 1اللغة والخطاب الأدبي ترجمة سعید بقطین المركز الثقافي الغربي، ط: إدوارد سابیر ومجموعة من المؤلفین1
.15، ص 1993

.8، ص نفسهالمرجع  2

.7، ص یاسمینة صالح، بحر الصمت  3

.8، ص المصدر نفسه 4



آلیات التشكیل الروائي في روایة بحر الصمت:                     الفصل الثاني

85

هو مكان عبارة عن مغارة في أعالي الجبال اتخذه الثوار كملجأ یحتمون من :الكهف-
فتقربنا من : "الهدوء، فهو مكان آمن لا یستطیع الاستعمار الوصول إلیه بسهولة

، وهذه دلالة على أن ما 1"الكهف، كانت رائحة الرطوبة ممزوجة بصمت الكهف
.غلق فیه الرطوبةبداخل الكهف مكان م

فیه المناضل الثوري لینال أشد أنواع التعذیب، ومن یضعوهو مكان موحش :السجن-
خلال الروایة ذكرت كلمة عندما ألقي القبض على عمر ثم خرج منه مریضا بعد 

عمر صار في السجن، خرج مریضا من السجن لم یتحمل جسمه صلابة "أسبوع، 
.عد من الأماكن المغلقةفالسجن في هذه الروایة ب2"السجون

:المكان المفتوح- ب

د ذلك عن طریق تلاشي الأطر، إنغلاقیة، وقد تجسبالانفتاح اللامحدودیة واللانقصد 
، تنشأ ونوع انطباعیةسواء كانت أطر حیزیة یحدثها هذا الطابع المادي للمكان أو أطر 

فضاء الذي تنتجه البنى النصیة الرؤیة والإسقاط الموجه إلى المكان فیصبح المكان مفتوح، ال
من جانبنا كقارئ فرد ربما لكن یعبر عن حمایته تأویلیة معینة، ومن هنا الاستجابةوطبیعة 

.اللامتناهيالبراحو لنرى المفتوح من الروایة اللامحدودیة فنحن نذهب 

المكان والمدن، ففالمكان المفتوح في روایة بحر الصمت جاء متعددا بین القرى والجبال 
:تمثل في الأول

11،41، ص السابقالمصدر 1

.131ص ،نفسهالمصدر 2
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تجد الناس فرحین باللاشئ ...كانت الأشیاء تبدو جاهزة سلفا...كان قریة براناس:القریة-
ریفیا مفتوحا على كل القیم الریفیة ، فتشكل القریة فضاء1"الذي یصنع عالمهم الغریب

ن من كا"كما تتیح من جهة أخرى إمكانیة رصد أشكال التغییر والتحرك ورمزیتها جهة، 
، حیث وصفت الروائیة القریة وحددت 2"باحترامتقالید القریة أن یكون فیها عمدة یحظى 

لأمشي في أزقتها ...على بعد ثلاثون كیلومتر من مدینة وهران" برناس"موقعها في قریة 
فوصفها هو نقل دیكور الأحداث الذي تعیش فیه الشخصیات 3،"الضیقة، والمسكونة بالفقر

القریة كمنطلق مكاني من أجل تغییر الأوضاع في الوطن المغتصب، أما والكاتبة تجعل 
المكان الثاني كان

ریفیا أكثر من ذلك طبیعیا ومفتوحا، فهذه الجبال وهذه الجبال كذلك تعتبر فضاء:الجبال-
فقد كانت ...بینما بقینا نحن نتقدم نحو مرتفع الشلالة: " الثوارواحتضنتالتي شهدت الثورة 

یعرف العدو أن الطریق ...ر والإلتواءات الصعبة تشكل تضاریس المنطقة الجبلیةالصخو 
، هذا مما یعني تعدد "التي تبدو سهلة هي الأصعب، فأن یختار هذه الطریق الصخریة

الأمكنة المفتوحة في الروایة خاصة في ما یخص الثورة وأحداثها التي كانت متمركزة في 
:في، وهناك مكان آخر تمثل4"الجبال

والتي نقصد بها مدینة بلكور وبالتحدید المكان الذي درس فیه السي السعید :المدینة-
وأنا أكید تدریجیا على حبها ...وكانت العاصمة "وحیث سكنت جمیلة وأسرته بعد الاستقلال 

الرجوع إلى طفولتي ...ما أجمل أیام حیاتي فیها...كان حبي بلكور من أعرق الشوارع

.9ص ،السابقر المصد 1

.9ص،نفسهرالمصد 2

.10- 9، ص نفسهالمصدر 3

.109، ص ر نفسهالمصد 4
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فتشكل الخلفیة المكانیة 1..."تسللت إلى حبك وحبي كان حي بلكور...بلكورإلى ...الأولى
، 2"المجال الطبیعي السفلي الذي یرتبط بسطح الأرض بوجه عام" لهذه الروایة من خلال

.كالمدن والجبال والقرى عكس المجال المكاني العلوي المرامي في الأفق

تسرید الأحداث:ثالثا

یة واقعیة اجتماعیة تتحدث عن واقع الجزائر، ومعاناة أبنائها، روایة بحر الصمت روا
علیه لتثبت واقعیاتها، وأكثر ما أخذته من التاریخ هو أحداث واتكأترضعت من التاریخ 

.الثورة المجیدة التي صنعت استقلال الجزائر بفضل ثوارها

ه آ: "سي سعیدناة الشخصیة الرئیسیةرسمت الروایة أحداث واقعیة وانطلقت من معا
هذه .3"أنا انتهیت لم أمت تماما...، لا تضف إلى انكساري انكسارا جدیداآهأیها اللیل، 

المعاناة التي تكوثرت بین الوحدة والصمت، ثم غاصت في حوادث تاریخیة للعودة إلى الثورة 
ذن، هل فهمت أن الحرب تدنوا من القریة بخطوات ثابتة الثورة قادمة إ: " التحریریة المجیدة

وهذه وقائع تنطبق تماما على كثیرا من الجزائریین ممن . 4"الحرب حطت رحالها بالقریة أخیرا
شاركوا في هذه الحرب، لذا یحق لنا أن نعتبر هذه الروایة بمثابة سجل تاریخي كتب بلغة 

.شاعریة عذبة تهذب الذوق وتزرع الوعي التاریخي وتترجم المكتوب

.115- 116ص،السابق المصدر  1

.99بدري عثمان، وظیفة اللغة، ص  2

.8یاسمینة صالح، بحر الصمت، ص  3

.25، ص نفسهالمصدر 4
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تمثل النظام . 1"فقد اتخذنا نظامین الخطي والدائري: الروایةأما نشاط سرد أحداث 
الخفي في سرد سي السعید لأحداث حیاته سردا بترتیب تسلسلي منذ كان في سن العاشرة 

، 2"أعترف أنني لم ارى زهرة منذ كنت في السادسة من العمر: "من ذلكأدنىمن العمر و 
نة العمدة قدور والتي كانت اتفاقیة الوالدین وهنا یعود بنا إلى مقتبل عمره حیث رأى زهرة اب

على تزویجها لسي السعید منذ أن كان طفلا صغیرا ثم بالتحدث عن الأحداث التي رافقت 
سنه العاشرة والتي كان فیها یتلقى تعلیما في العاصمة ویأتي إلى القریة أیام العطل 

.المدرسیة

كان قدور یأتي ...ذاكر في شبابي الأولأت"وفي مقتبل شبابه وحتى بلوغه سن العشرین 
ثم یرمقني ...إلى والدي صداقة مبهمة وعندما یراني یقول رامیا سي السعید أصبح رجلا

والدي بنظرة قاسیة فأقرأها في عینیه القرار المهین الزهرة لك، كنت وقتها أدنوا من 
وكان والده سي " رقدو "وهنا یرمي والدي اتفاقیة زواجي من زهرة مع والدها . 3"العشرین

.مستقبلا طبیبا یتفاخر به أمام الناسابنهالبشیر غاضبا منه لأنه خیب أمله في أن یصبح 

فلهذا عاد إلى القریة فارغ الیدین وبعدها بقلیل مات أباه وأحسن سي السعید أن هذه 
ثم مات أبي مات فجأة : " من ذنوب في حق أبیهاقترفهالموت كانت عقابا له لما 

، وبعدها تحذف عن مسؤولیة اتجاه الأرض التي ورثها عن 4"خیل لي أنه عقابا لي...حتى
ه والتي كانت معاملته قاسیة لكونه فقد ثقته یأبوه وكیفیة معاملته للفلاحین العاملین في أراض

وكان ...یومها رفضت أن أضع یدي في أیدیهم، أرفض الالتقاء معه"بهم من بادئ الأمر 

، ص 2000ي عند نجیب محفوظ، موقم للنشر والتوزیع، الجزائر عثمان بدوي، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقع3
170.

.17ص یاسمینة صالح، بحر الصمت،  2

.16- 15ص ،نفسهالمصدر 3

.17، ص نفسهالمصدر 4
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، فهذه 1"وكنت أستغل كرههم الشدید لأتحكم فیه وفیهم...ون شكله وعینةالفلاحون یكره
.سیاسة سي السعید لتحكمه في العمال الذین یعملون تحت سلطته

أفكر في تلك الصائفة : "1957ثم تحدث عن سنوات الثورة أولا تحدث غن سنة 
، وفي 2"زكم الأنوفأفكر في رائعة البارود التي كانت ت...1957الساخنة من شهر أوت سنة 

.هذه الفترة كان سي السعید یتوقع أنه قد یواجه خطر ما

حیث كانت أخبار الثورة تثیر حفیظته وتكشف الشعور الذي كان بداخله وهو الشعور 
بالخوف لكن هذا الخوف لم یكن مرتبط بالحرب بل بالمجهول الذي حاصر حیاته وبالرغم 

یكترث لها السي سعید ولم یلیها أهمیة كبیرة وذلك لعدم من اقتراب الحرب إلى القریة لم
لم ...الثورة قادمة إذن...فهمت أن الحرب تدنوا من القریة بخطوات ثابتة."اقتناعه بها یومها

تكن الثورة تعنیني مباشرة، لم یكن من السهل الاقتناع بعد بفكرة الثورة تقدر على غسل آثام 
.التیار حیث لم یتزوج السي السعید الزهرة بنت قدور، وبعدها سارت الأحداث عكس"الناس

تمنیت لو كنت أنت من أضع یدي : "كان من أحد المدعوین لزفافها ولم یحقق وصیة أبیهو
وبعدها -"وهذه أمنیة العمدة قدور3"كل شيء بالمكتوب...في یده هذه اللیلة، ولكن، لا بأس

بهدف مباشرا تمثل في إیجاد مدرسة لائقة ذهب المعلم عمر إلى سي السعید محاولا إقناعه 
.لتلامیذ القریة

ومن ورائه كان یسعى إلى أغراض سیاسیة تمثلت في محاولة ضمه إلى النضال في 
المدرسة هي الوحیدة الموجودة في ...المدرسة هي الموضوع، لا تستغرب"،الثورة التحریریة

.18، ص السابقالمصدر 1
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التلامیذ یلجأون إلى زریبة حمید لتلقي القریة حولها الجنود إلى ثكنة عسكریة، مما جعل
، وكان هذا سببا كافیا لیدخل مع سي السعید في حدیث طویل تقبلوا منه بعدما 1"دروسهم

.كان متعجبا

ومن خلال حوارهما استطاع عمر أن ینتقل من موضوع المدرسة إلى فكرة الواجب 
ومع مرور الأیام 2"واجب وطنيفبرغم ظروفهم الصعبة یقدسون العلم، ویعتبرونه: "الوطني

لم : "الذي لم یحرك ساكناقبل فكرة الثورة ما عدا سي سعید ،خضع معظم سكان القریة إلى ت
ثم تطورت ،3"أكن محاربا، ولم أكن متطوعا لحمل رایة لا أفهم رموزها، لكنني كنت موجودا

جل حیادي عمر لسي السعید، حیث استطاع أن یحوله من ر الأحداث من خلال رفْقَة
كنت أكتشف مرعوبا ...وجدت نفسي أبتعد عن الحیاد: "إلى رجل مؤمن بفكرة الثورةانتهازي

أما 4"لي غیرت حیاتي، وملأت فكري بأشیاء لم أكن أؤمن بها من قبل" عمر"أن صداقة 
الحدث الذي قلب الموازین وحول سي سعید من رجل بلا تاریخ إلى عاشق مجنون تمثل في 

.إلى بیته والتقائه بجمیلة التي أحبها من النظرة الأولىدعوة عمر له 

لأول مرة منذ دخولي إلیها، اشعر بالطمأنینة تغمرني بدت لي هذه :"وكان متیما بها
حاول سي السعید من الإقطاعي وهذا ما5"قادرة على قتله وبعث الحیاة فیهالطفولیةالمرأة 

وما لبث سي السعید إلا أن لى الحرب لأجلكنعم أنني كنت أمشي إ"الفاسد إلى ثائر قومي، 
لا مع الرشید ق خطة مبهمة إلى أن وجد نفسه مناضرأى نفسه یسارع نحو ثورة التحریر وف

أیغفل أن یتقاسم رجل مثله مرارة العشق والشوق مع ...كنت مبهورا: "الذي شاركه حبه الوحید

.29ص ،المصدر السابق 1

.29نفسه، ص ر المصد 2
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لم الثوار حلي الكاسح لبلوغ بأنها سنة الزحف النضا1960وبعدها صور سنة ،1"رجل مثلي
، 2"كان قد مضى عامان على التحاقي بالثوار1960لا اذكر بدایة : "في الحریة والنصر

بوصیة حمل تكلیفهوكانت الحادثة الصادمة لسي السعید والتي تمثلت في موت الرشید و
على كان الرشید... "صورة جمیلة الملطخة بالدماء أو إلى جمیلة في حي بلكوروإیصال

بدایة تجهیز 1961وبعدها لتكن سنة . 3"حافة الموت بیده صورتك یتأملها للمرة الأخیرة
.الوطن نفسه للفرح العمیل، فاسحة المجال لحرب أخرى أشد ضراوة تصنعها السیاسة

كان : "وبعد الاستقلال یتحدث عن المهام التي كان یكلف بها في الحكومة الجدیدة
، وكذا 4"هما بالنسبة لي، أعطاني مزایا رجل محترم، وأكثر من ذلكالتحاقي بالحرب عاملا م

حدیث آخر عن محاولاته المتكررة لإقناع جمیلة بالزواج منها وذكر كل المساعدات التي 
ومرَ عامْ على وَفاة : "قدمها لها ولأمها بعد وفاة أخاها عمر الذي كان مستلقیا في المستشفى

تجسد كل هذه الأحداث وفق النظام 5"وتزوجنا...ا یدَكتقدمت إلیك من جدید طالب...عمر
الخطي وفي المقابل النظام الدائري قد تجسد في مطلع الروایة التي بدأت بالخاتمة وهو 

وقد 6"ابنتي الوحیدة عمري المتبقي"الوضع الذي أل إلیه سي السعید في نهایة الأحداث
في النظام الخطي عندما اكتشاف تأزمت هذه الأحداث في النظامین، وصلت إلى ذروتها 

سي السعید أن حبیبته لها خطیب، والحل یأتي صدفة عندما یستشهد هذا الخطیب في ساحة 

91.ص، السابقالمصدر 1
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القتال، أما في النظام الدائري فتصل العقدة إلى أوجها عندما یموت الابن على حین غرة مع 
.تظار المشوقنهایة حزینة مفتوحة غیر مكتملة، مما جعل الروایة تحافظ على أفق الان

م الروائي بتمطیطه وتوسیعه لیشمل فكل الروایة تعتمد على حدث رئیسي یقو 
الصمت عالم ، هي "بحر الصمت"مركزیة في روایة حوادث متفرق تدور في فلكه، والحادثة ال

مع زوجته أو مع ابنته، لقد فشل في سواءسي السعید خاصة على مستوى علاقاته الأسریة، 
صمته، فماتت زوجته دون أن تعرف مقدار حبه لها، ویكفیه أنه شبه لنفسه بقیس وابن قهر

الذي مات هو " الرشید"الملوح، وبفشل مرة ثانیة في التغلب على هذا الصمت مع ابنه 
تساءلت هل كانت ستتغیر علاقتي به لو لم ...كان ابني ضحیة من خطایا الآخرین: "الآخر
ید الذي توفي دون أن یعرف أن أباه یحبه، وتبقى ابنته الوحیدة الرش1؟"الرشیداسمهیكن 

یحاول جاهدا أن یتغلب على صمته وأن یكون أبا صالحا والأخ والأم، فهل یستطیع كسر 
.هذا الجدار الصعب؟ لا ندري لأن النهایة مفتوحة

.142ص ،السابقالمصدر 1
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تشـكیل الروائـي فـي الروایـة الجزائریـة واختیارنـا لروایـة یاسـمینة صـالح بعد تناولنـا لموضـوع ال
توصلنا إلى أن بحثنا هذا هو مجرد محاولـة تحلیلیـة ولیسـت فـرض لأحكـام أنموذجابحر الصمت 

وكیفیـة بنـاء وتركیـب العناصـر نقدیة أو إبراز لبذخ فكري نظري فقد ركزنا على تحلیل المعطیات،
سیة للعالم الروائي في نص یاسمینة صـالح فحاولنـا ولـو بالقـدر الیسـیر أن والأجزاء و لبنات الأسا

نتوصل إلى أهم الأفكار المتعلقة بآلیات التشكیل الروائي فمن خلال الجانب النظري توصـلنا إلـى 
:النتائج الأساسیة للروایة الآتیة ذكرها

.اخلیةرفولوجیة والبنیة الدمالشخصیات وذلك من خلال  تشاكل البنیة ال-1

.البنیة الروائیة بشقیها البنبة الزمانیة التي تتحكم في سیر الأحداث والشخصیات-2

.كمسح أو قاعدة لسیر الأحداث و تكامل العناصرالبنیة المكانیة التي تعتبر-3

اسـتنتاجأما من خـلال الجانـب التطبیقـي لروایـة بحـر الصـمت لیاسـمینة صـالح توصـلنا إلـى 
ا أن الروائیـة ضـمنت فـي الروایـة شخصـیات رمزیـة مـأخوذة مـن الواقـع، تعبـر آلیات التشكیل أهمه

وكـذا عتمادهـا الغالـب علـى البنیـة الزمانیـة وذالـك مـن ،عن إزدواجیة الحب و الوطن  فـي الروایـة
لأحداث والأزمنة وكـل هـذه اخلال عملیة اللإستذكار والرجوع إلى الوراء في الوصف والسرد لتلك 

مـــن الأحـــداثت علیهــا لغلقـــة تسلســـممفتوحــة و أمـــاكنئــة مكانیـــة مختلفـــة مــن العناصــر تطلبـــت بی
فـي خلـق الشخصـیات ذات الرمـوز والتفـرد بالسـرد ةفقد أظهـرت الروائیـة براعـ، بدایتها إلى نهایتها

.والعناصرالأجزاءالشاعریة المرهفة بذالك كانت روایة ذات تشكیل محكم متكامل 

.              ي عملنا هذا والتوفیق لجمیع الطلبةوفي الأخیر نسأل االله التوفیق ف
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:التعریف بالروائیة

من كتاب الروایة الجدد من جیل الاستقلال الثاني اللذین تزخم بهم " یاسمینة صالح"
في قلب العاصمة عام " بلكور العتیق" من موالید الجزائر العاصمة، بالضبط حي"الجزائر 
م، وهي من أسرة جزائریة مناضلة معروفة، شارك والدها في الحرب التحریریة 1969
1".یة العظیمةالجزائر 

یاسمینة "قال عنها الأدیب التونسي حسن العرباوي في جریدة الصباح التونیسیة " 
صالح اسم یبدأ الآن ولن ینتهي، لأنه ارتبط بالإبداع الجمیل الذي یمضي هادئا وثائرا، إنها 
الدم الجزائري الجدید الذي لا یخشى من مواجهة الماضي والتاریخ معا، وهي ببساطة بحر 

.2"ت من نوع ممیزصم

حاصلة على باكلوریا علم النفس من جامعة الجزائر، كما حصلت على دیبلوم في 
العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كاتبة بدأت مشوارها الأدبي بالقصة القصیرة حیث 
حصلت على جوائز أدبیة من السعودیة والعراق وتونس والمغرب والجزائر، ثم تحولت إلى 

على جائزة مالك حداد الأدبیة لعام " بحر الصمت"حصلت روایتها الأولى الروایة حیث
.، صدر لها ثلاث روایات وثلاث مجموعات قصصیة3"2001

حین "بدأت مسیرتها الأدبیة بالقصة القصیرة، حیث أصدرت مجموعتین قصیرتین، 
درت وهي المجموعة القصصیة الثانیة التي ص" قلیل من الشمس تكفي"و " نلتقي عزباء

، بعدها اتجهت كلیا للكتابة الروائیة، حیث "وطن من كلام"طبعتها الأولى تحت عنوان 
وهي الروائیة 2001عن دار الآداب ببیروت عام " بحر الصمت"صدرت روایتها الأولى 

.، الجزائر نیوز في النشر29.06.2009یوم .یة بالقاهرةجامعدراسة موضوعفریدة بن موسى، . م 1

http : ar.witipediA.org

http : www.ar.abian. Com/ images/ F2. JPg . .2009-04-23بولحواش، جامعة بویرة، وردیة  2

.المرجع نفسه- 3



96

، وصدرت 2002عام " أحزان امرأة"الفائزة بجائزة مالك حداد، الروائیة صدرت روایتها الثانیة 
، اشتغلت 1"عن الدار العربیة للدراسات ببیروت2006عام " وطن من زجاج"ثة روایتها الثال

.في الصحافة الثقافیة في نهایة الثمانینات ثم في الصحافة السیاسیة

:التجربة الروائیة لیاسمینة صالح

یاسمینة صالح واحدة من ابرز الأصوات الروائیة الجزائریة الشابة في جیلها الأدبي، 
على فتح أجوائها الروائیة ذات البعد الإنساني الذي من صعب عدم التأثر به، تتمیز بقدرتها

" وطن من زجاج"و2001صدرت في " بحر الصمت"فمن خلال الإطلاع على ثلاثیاتها
، یمكن اعتبارها صوتا روائیا متمیزا 2010صدرت في " لخضر"و 2006صدرت في 

روائیة الثلاثة بمثابة حلقات متكاملة یربط یحاول البحث عن فضاء أوسع للروایة، فأعمالها ال
بینها محوران رئیسیان ومتوازیان ومترابطان بإحكام عضوي وموضوعي یلخصان رؤیة 

2"العشریة السوداء"الكاتبة وفلسفتها في التعاطي مع الأحداث التي عایشتها الجزائر خلال 

البسیط وهو یصارع كل فقدمت عن قناعة وتجربة نبض الحیاة الیومیة للإنسان الجزائري 
أشكال القهر والفقر والإحباط والتسلط والعنف، فیدمر هذا الصراع إنسانیة ما یؤدي به إلى 

.3دروب مظلمة لا أمل فیها

وتمثل المحور الأول في الحرب والدم أما المحور الثاني في الحب والزواج والسلام 
ة بالزواج والإنجاب، فالموالید الجدد ترى فیهم الكاتبة الاجتماعي، ثم متابعة مشوار الحیا

- http : www.ar.abian. Com/ images/ F2. JPg . 2009-04-23وردیة بولحواش، جامعة بویرة،  1

نورة بعیو، منشورات مخبر . دإشرافابة، الروایة النسائیة في الجزائر، النشأة وأسئلة الكت: : أعمال الملتقى الوطني2
.90، ص 2013ماي 29، 28تحلیل الخطاب، 

.90المرجع نفسه، ص  3
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وكأنهم یعوضون ما سقط من قتلى ضحایا 1استمراریة للحیاة رغم كل الظروف الصعبة
.الإرهاب من تاریخ الجزائر المعاصر

:ملخص الروایة

من الروایات الواقعیة لأنها تعالج أحداث فترة تاریخیة بطریقة " بحر الصمت"تعد روایة 
مختلفة عن الروایات الكلاسیكیة إذ تنتقل لغة النص الروائي، من التعبیر عن مرحلة 
الإقطاعیة والاستبداد والعنف إلى التعبیر عن مرحلة الاستقلال والحریة والنصر الذي شهدته 

.الجزائر بعد ثورتها

حیث أدرجت فیها حكایات سردیة كحوادث الاغتصاب وبعض الأشخاص الذین ولدوا 
تلك الحوادث، وذلك ن طرف جنود وأعوان الاستعمار للفتیات الجزائریات المغلوب نتیجة

على أمرهم كما احتضنت الروایة موضوع الثورة، إذ تم ربطها بالزمان والمكان اللذین أرادت 
الكاتبة أن تحددهما لینسجما مع طبیعة العمل الروائي التاریخي الذي یعبر عن رمزیته حول 

إذ مثل الرمز أحد أهم الصفات الفتیة التي تقوم علیها الروایة، كما ... ماضي الكفاح
تقمصت بعض الشخوص في الروایة بأدوار سیاسیة واجتماعیة، ویظهر ذلك في شخصیة 

الذین یقدمون أقنعة لشخصیات حقیقیة في قریة " قدور"والفلاحین والعمدة " السي السعید"
.وحبه لجمیلةالإلتقائهالذي كان حتمیةوشخصیات أخرى أثناء العمل الثوري" برناس"

فصلا تروي بضمیر المتكلم الذي هو السعید الشخصیة 19الروایة تتكون من 
الرئیسیة، كل فصل ابتداء بتلك المواجهة الصامتة بین أب عجوز وابنته المتمردة الناقمة، أما 

كامل تتقاطع فیه الأحداث فهي عبارة عن فلاش باك، إشتغال على ذاكرة واستعادة لتاریخ
.الأحداث الشخصیة مع تاریخ الوطن

نورة بعیو، منشورات مخبر تحلیل . دإشرافالروایة النسائیة في الجزائر، النشأة وأسئلة الكتابة، : : أعمال الملتقى الوطني1
.91ص ، 2013ماي 29، 28الخطاب، 
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